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شــجرة الزيتــون.. الأكثــر تضرارا 
فــي حــرب النظــام علــى شــعبه
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ــام، وبالأخــص ســوريا الموطــن  ــادُ الش ــدُّ ب تع
ــم  ــع، ث ــدة مراج ــب ع ــون، بحس ــي للزيت الأصل
ــرب  ــى المغ ــجرة، إل ــذه الش ــة ه ــت زراع انتقل
العربــي، ومنــه إلــى إســبانيا والبرتغــال وجنــوب 

ــذا.  ــا، وهك فرنس

»أنا خادم للشعب
 السوري العظيم«

اللقــاء التشــاوري التركمانــي

 بيــن النظــام والمعارضــة.. آثــار
ســوريا فــي مهــب النهــب والتدميــر

11 التاريــخ السياســي والحزبــي فــي ســوريا

6

3 ــعار والكهرباء.. يحرمان  الأس
ــة" الشــتاء الســوريين "مؤون
ــة  ــواد الغذائي ــض الم ــن بع ــى تخزي ــان عل ــم الزم ــذ قدي ــاد الســوريون من اعت
لفصــل الشــتاء، هــي "المؤونــة"، إلا أن هــذا العــام لــن تتــاح أمــام الأغلبيــة 
ــاء  ــب الكهرب ــاً، إذ تغي ــق عالي ــذه الفرصــة، فالأســعار تحلّ ــم ه الســاحقة منه
ــي مناطــق مــن دمشــق  ــن تعان ــي حي ــاً، ف ــن يومي ــر مــن 15 ســاعة تقني لأكث
ــاع  ــة، وانقط ــواد الغذائي ــي الم ــص شــديد ف ــق ونق ــن حصــار خان ــا م وريفه

ــة. ــذ أشــهر طويل ــي من ــار الكهربائ التي
ــة  ــت لـــ "صــدى الشــام": "أي مؤون ــي دمشــق، قال ــة ف )أم ســامر(، موظّف
تتحــدث عنهــا؟ المكــدوس الــذي أصبــح كيلــو الباذنجــان بـــ70 ليــرة بعــد أن 
ــوز  ــرة والج ــد أن كان 20 لي ــرة بع ــة بـــ100 لي ــرات، والفليفل كان بـــ10 لي
ــسْ، بالنســبة لباقــي  بـــ2000 ليــرة بعــد أن كان بـــ300 ليــرة، وعلــى ذلــك قِ

ــة.. ــواع المؤون أن

حــوار مــع الفنان
علــي فــرزات

منــذ أصــدر مجلــس الأمــن الدولــي، قبــل نحــو ثلاثــة 
أســابيع، قــراره الأخيــر بفــرض عقوبــات علــى 
تنظيــم "الدولــة الإســلامية" و"جبهــة النصــرة"، 
تحــت الفصــل الســابع، وتوجهــت دول كبــرى، بعــد 
ذلــك بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إلــى 
تشــكيل حلــف دولــي، لمحاربــة "داعش"، شــرعت 
مقاتــلات نظــام الأســد بتكثيــف غاراتهــا الجويــة 
علــى المناطــق الشــرقية للبــلاد، وخصوصــا مدينــة 
الرقــة، التــي يســيطر عليهــا "داعــش" بالكامــل.

وزراء  رئيــس  حديــث  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
بريطانيــا، ديفيــد كاميــرون، كان واضحــاً، حيــن 
قــال: إن الحلــف ســيضرب "داعــش" فــي الأراضي 
الســورية دون إذن مــن أحــد، والــذي جــاء رداً علــى 
طلــب وزيــر خارجيــة النظــام، وليــد المعلــم، الــذي 
"طلــب" الحصــول علــى موافقــة نظــام الأســد، 
ــذا(  ــدوان )ك ــا أراد أحــد الع ــه، إذا م والتنســيق مع
دمشــق  اســتعداد  عــن  وأعــرب  ســوريا،  علــى 
للتعــاون والتنســيق علــى المســتويين الإقليمــي 
والدولــي لمحاربــة الإرهــاب، إلا أن النظــام واصــل 
ارتــكاب المجــازر فــي المنطقــة الشــرقية الخاصعــة 
بمعظمهــا لتنظيــم "الدولــة الإســلامية"، )داعــش( 
ــة لــزج نفســه ضمــن التحالــف الدولــي  فــي محاول

ــاب. ــارب للإره ــر المح ــور بمظه والظه
والواقــع، أن النظــام، وإن كان يســتهدف فــي جــزء 
ــة  ــي الرق ــه مناطــق تمركز"داعــش" ف مــن غارات
وديــر الــزور، إلا أن غالبيــة ضحايــا قصفــه هــم 

ــلال  ــام، خ ــلات النظ ــنت مقات ــن، إذ ش ــن المدنيي م
ــة  ــى مدين ــارات عل ــرات الغ ــت عش ــبوع الفائ الأس
الرقــة، كان أعنفهــا وأكثرهــا دمويــة اســتهداف 
مخبــز فــي الشــارع الرئيســي بالمدينــة، والمزدحــم 
بالســكان، وقــد أســفر هــذا القصــف عــن مقتــل 
خمســين مدنيــاً، وجــرح أربعيــن آخريــن"، بحســب 

مــا أفــاد الناشــط الإعلامــي فــي الرقــة، أميــن العبــد 
ــام". "صــدى الش

الــزور،  ديــر  فــي  القتلــى  حصيلــة  بلغــت  كمــا 
خــلال اليوميــن الماضيــن عشــرة مدنييــن، إضافــة 
لإصابــة العشــرات، جــراء شــن عشــرات الغــارات 
ــاء بالمدينــة ومناطــق بريفهــا، وهــذا إن  علــى أحي

دل علــى شــيء، فإنمــا يــدل علــى أن النظــام يهــدف 
ــى  ــى: إل ــى إرســال رســالتين، الأول ــه إل مــن غارات
الخــارج، بأنــه يســتهدف الإرهــاب فــي ســوريا 
والمتمثــل بـــ "داعــش"، والثانيــة، إلــى المدنييــن، 
ليؤكــد لهــم أن التنظيــم غيــر قــادر علــى حمايتهــم، 

ويجــب التحــرك ضــده.

النظام يغازل "التحالف الدولي" بارتكابه مجازر في الرقة

 البحرة: استبداد نظام الأسد هو سبب الإرهاب
أنس الكردي

مهنــا جفّالة لـــ "صدى الشــام": 
قتــال "داعــش" فــي الريــف 
ــب مــع النظــام أنهــك جبهــات حل

ــود  ــب، ويع ــة حل ــي مدين ــوات المعارضــة ف ــي شــكلتها ق ــب الت ــدم الكتائ ــن أق ــارة"، م ــو عم ــب "أب ــدُّ كتائ تع
نشــاطها للعــام 2011، وذاع صيتهــا مــن خــلال العمليــات "النوعيــة" التــي كانــت محــور عملهــا، عبــر عمليــات 
الاغتيــال التــي نفّذتهــا "أبــو عمــارة"، ضــد رجــالات النظــام، ومــن يوصفــون بـــ "الشــبيحة"، ويقتــرن اســمها 

بــ"الرعــب" لــدى عناصــر النظــام المتواجديــن فــي القســم الــذي يخضــع تحــت ســيطرتهم مــن المدينــة.
تفاصيل صفحة 6 وكان لنا هذا اللقاء مع "مهنا جفالة" قائد كتائب "أبو عمارة"، وأحد مؤسّسيها.
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ــف  ــهر أعن ــن ش ــر م ــذ أكث ــام من ــوات النظ ــنّ ق تش
الدمشــقي،  جوبــر  حــي  علــى  عســكرية  حملــة 
نهايــة  عليــه  المعارضــة  فصائــل  ســيطرة  منــذ 
ــات  ــات آخــر جبه ــذي ب ــذا الحــي ال ــام 2012، ه ع
المعارضــة  النظــام وفصائــل  قــوات  بيــن  القتــال 
ــي  ــق وح ــوب دمش ــروج جن ــد خ ــة بع ــي العاصم ف
ــف إطــلاق  ــى وق ــة إل ــة، بالإضاف ــرزة مــن المعرك ب
النــار السّــاري مفعولــه منــذ تســعة أشــهر فــي حــي 

القابــون.
وقــال أحــد قــادة الكتائــب المرابطــة فــي حــي جوبــر 
ــمه: إن  ــر اس ــدم ذك ــل ع ــام"، فضّ ــدى الش لـــ "ص
"قــوات النظــام بــدأت منــذ أيــام محاولــة اقتحــام حــي 
ــارت لهــذا الغــرض  ــر مــن محــاور عــدة، واخت جوب
القطاعــات الأضعــف بعــد أن أمطرتهــا بصواريــخ 
)المظلــة(  التكتيكيــة وصواريــخ  )أرض – أرض( 
واســعة التدميــر دون أن تحقــق أي تقــدُّم حتــى الآن 
ــدمّ بســيط مــن جهــة البيــوت القديمــة،  باســتثناء تق
جانــب جامــع طيبــة بعــد تدميرهــا بشــكل كامــل تقريباً 
نتيجــة القصــف، لكنهــا لــم تتمركــز فيهــا بشــكل 
يتناوبــون  فالمعركــة مســتمرة، والثــوار  نهائــي، 

ــوات النظــام. ــع ق ــى هــذا القطــاع م الســيطرة عل
وكشــف المصــدر نفســه، "أن الفصائــل المقاتلــة في 
ــلامي  ــاد الإس ــلام والاتح ــش الاس ــي: )جي ــر ه جوب
المصطفــى(،  الحبيــب  وألويــة  الرحمــن  وفيلــق 
ــر  ــرة(، ينحس ــة النص ــل لـــ )جبه ــد ضئي ــع تواج م
باســتمرار، بالإضافــة لفصائــل عــدة صغيــره، مثــل: 
)لــواء شــام الرســول ولــواء المهاجريــن والأنصــار 
الديــن( وغيرهــا، ممــا  الناصــر صــلاح  وكتيبــة 
تتشــارك فــي قطاعــات القتــال مــع الفصائــل الكبيــرة 

ــاك". ــة هن المرابط
ــم  ــيق والتنظي ــاون والتنس ــدر "التع ــف المص ووص
فــي العمــل  العســكري بيــن هــذه القطاعــات فــي 
الحــي بالجيـّـدة والقويــة، فهنالــك تنســيقٌ قــويٌّ 
بيــن قــادة القطاعــات دون وجــود دور يذكــر لغرفــة 
العمليــات المشــتركة"، لافتــاً إلــى أن "هنــاك قيــادة 
ــدأت مؤخــراً بأخــذ دورهــا علــى الأرض،  موحــدة ب
وإن كان بفعاليــة قليلــة" لكنــه اعتبــر أن الأيــام 

ــادة". ــذه القي ــر له ــلاً أكب ــهد تفعي ــة "ستش القادم
ورداً علــى ســؤال عــن المقصــود بقطاعــات القتــال، 
أوضــح القائــد الميدانــي "أن العمــل العســكري فــي  
جوبــر مقســم لأقســام يطلــق عليهــا بالعلم العســكري 
ــل  ــاع بفصي ــص كل قط ــث يخت ــاع، حي ــح قط مصطل
ــكل  ــون ل ــرة، ويك ــل عــدة صغي ــر تســانده فصائ كبي

قطــاع قائــد عســكري مســؤول عنــه".
وعــن وضــع الذخيــرة، ومــدى توفرهــا، وكيفيــة 
توزيعهــا علــى الفصائــل، أعلــن القائــد الميدانــي 
التعــاون،  قلــة  تشــوبها  التذخيــر  "عمليــة  أن 
ــرض، وكلّ  ــذا الغ ــق له ــم يتشــكل فري ــى الآن ل فحت
أن  إلــى  بالإضافــة  نفســه،  قطّــاع مســؤول عــن 
بعــض الفصائــل الصغيــرة تضطــر لشــراء قســم 
مــن ذخيرتهــا مــن داخــل الغوطــة لســد حاجتهــا 

لهــا". المتزايــدة 
أن  نفســه  المصــدر  أفــاد  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
ــادة  ــي والقي ــي للح ــس المحل ــن المجل ــاون بي "التع
جيــد،  وبشــكل  قائمــاً،  مــازال  فيــه،  العســكرية 
رغــم وجــود اعتراضــات كبيــرة علــى ذلــك مــن  
ــع  ــة م ــل للمصالح ــي ذات المي ــي الح ــخصيات ف ش
ــكيل  ــاً لتش ــع حالي ــاز الوض ــاول انته ــام، إذ تح النظ
ــم  ــن هــؤلاء ل ــادي بالمصالحــة، لك ــس آخــر ين مجل

ينجحــوا بذلــك حتــى الآن.
ــر،  ــي جوب ــق بح ــذي لح ــار ال ــم الدم ــن حج ــا ع أم
فقــد أشــار المصــدر نفســه إلــى أن "الدمــار الجزئــي 
قــارب نســبة الـــ %90، بينمــا بلغــت نســبة الدمــار 
الكلــي نســبة الـــ %50، ورغــم ذلــك مــا زال بعــض 
المدنييــن يقطنــون الحــي، رافضيــن مغادرتــه باتجاه 

الغوطــة الشــرقية".
وختــم القائــد الميدانــي حديثــه لـــ "صــدى الشــام" 
بالقــول: إن "الوضــع العســكري للثــوار فــي جوبــر 
ــت  ــي الوق ــداً، ف ــى الآن"، معتق ــق حت ــو للقل لا يدع
نفســه أن "النظــام قــد يطلــب هدنــة أو وقفــا لإطــلاق 
ــوار شــهراً آخــر،  ــا اســتمر صمــود الث ــار، إذا م الن
ــبب  ــة بس ــن المليح ــف ع ــر يختل ــي جوب ــع ح فوض
ــى محــور  ــه عل ــه مــن وســط العاصمــة وإطلالت قرب
ــر  ــام غي ــل النظ ــا يجع ــيين، مم ــي –العباس الزبلطان
ميــال لإطالــة أمــد هــذه المعركــة دون حســم حقيقــي 

ــه". لمصلحت

قــوات النظــام تشــن أعنــف 
ــر ــي جوب ــى ح ــا عل حملاته

دمشق - هيثم السرياني 

يواصــل ثــوار القنيطــرة المعركــة التــي بدؤوهــا في 
الشــهور الماضيــة تحــت اســم معركــة "والشّــمس 
عســكريةً  إنجــازات  ليحققــوا  وضحاهــا"، 
ــة  ــي المعرك ــة ف ــي المنطق ــة ف ــتراتيجيةً هام واس
ــرات  ــم "والمغي ــا اس ــوا عليه ــي أطلق ــة الت الحالي

صبحــا".
ــدم  ــة والتق ــات هــذه المعرك ــى مجري وللاطــلّاع عل
ــدى  ــت "ص ــى الآن، التق ــوار حت ــه الث ــذي حقق ال
الشــام" قائــد قطــاع القنيطــرة فــي "لــواء نســور 
الريــف الغربــي"، أنــس الخطيــب، الــذي أوضــح، 
إن "محافظــة القنيطــرة تقســم إلــى ثلاثــة قطاعات: 
ــر  ــول الحم ــن التل ــدُّ م ــي، ويمت ــاع الجنوب 1ـ القط
الــذي  الســوري  المثلــث الأردنــي  حتــى  شــمالاً 

يتقاطــع عنــد منطقــة الجــولان جنوبــاً.
2ـ القطــاع الأوســط، ويمتــدُّ مــن التلــول الحمــر 
جنوبــاً، حتــى خــط تلــول مســحرة الشــعار، المــال، 

ــزاق كــروم، شــمالاً. ب
التــلال  خــطّ  مــن  الشــمالي، ويمتــدُّ  القطــاع  3ـ 

منطقــة سعســع.  حتــى  آنفــاً  المذكــور 
وقــال الخطيــب: إنــه "بعــد تحريــر التلــول الحمــر، 
ــام 2014،  ــن ع ــع م ــث والراب ــي الشــهر الثال وف
فــي  المقاتلــة  القــوى  كبــرى  أنظــارٌ  توجّهــت 
ــره، إذ  ــع الصخــر لتحري ــى محــور نب القنيطــرة، إل
ــي  ــام ف ــاور النظ ــم مح ــن أه ــور م ــذا المح ــد ه يع
فــي  للنظــام  العســكري  الثقــل  القنيطــرة، حيــث 
المحافظــة، وكمــا يعــد طريق إمــداد لمدينــة الحارة، 
وتلتهــا الشــهيرة المشــرفة علــى محافظتــي درعــا 
ــوى  ــى أق ــور عل ــذا المح ــوي ه ــرة، ويحت والقنيط

ــواء 90 تحصينــاً". ســرايا الل
وأضــاف: "وبالفعــل فقــد انطلقــت معــارك هــذا 
فــاع  المحــور بدايــةً مــن الســرايا التــي تعــدُّ خــطَّ الدِّ
الأول عنهــا، وهــي )ســرية زبيــدة، وســرية عيــن 
الــدرب، وســرية خميســة، وســرايا، رســم الحلبــي، 
ومــزارع الهــور، وســرية كتــف الســد(، حيــث 
قامــت غرفــة عمليــات "فجــر التوحيــد" التــي تضمُّ 
)لــواء نســور الريــف الغربــي، ولــواء العــز، التابــع 
لألويــة ســيف الشــام، وجبهــة أنصــار الإســلام 
الفاتحيــن،  عمليــات  وغرفــة  الفرقــان،  ولــواء 
الخــط  هــذا  بخــرق  قامــت  النصــرة(،  وجبهــة 
ــرايا  ــذه الس ــم ه ــى معظ ــتيلاء عل ــي والاس الدفاع
والنقــاط فــي معركــة )والشــمس وضحاهــا( بتاريخ 
8 / 7 / 2014، ولــم تفلــح محــاولات الســيطرة 
علــى ســرية خميســة، فيمــا تقــدَّمَ الثــوار، وحــرروا 
ــا  ــدة مجدولي ــوا بل باقــي الســرايا المذكــورة، ودخل
المحاذيــة لبلــدة نبــع الصخــر، وثبتــوا فيهــا كنقطــة 

ــة". متقدم
التــي  صبحــاً(،  )والمغيــرات  معركــة  وحــول 
بــدأت فــي الأســبوع الماضــي، أوضــح الخطيــب، 
ــي  ــرة ف ــارك الدائ ــي المع ــواؤه ف ــذي يشــارك ل ال
المنطقــة، أن "العديــد مــن القــوى الموجــودة 
فــي المنطقــة دخلــت فــي هــذه المعركــة، وتــم 
التنســيق علــى مســتوى عــالٍ جــداً، فالمعركــة 

كبــرى وضخمــة". 
وأضــاف، "مــع فجــر يــوم 4/8/2014 انطلقــت 
الألويــة والكتائــب، لخــوض المعركــة التــي تضمنت 
أهدافــاً عديــدة، بينهــا ســرية خميســة، وســرية 
مجدوليــة، ومشــفى مجدوليــة، وتــل مهيــد، وكــوم 
البــاش، وعيــن البــاش، وســرية الإشــارة، وســرية 
الـــ )م/ط(، وقيــادة الكتيبــة الرابعــة، ومفــرزة الأمن 
ــع الصخــر، وســريةّ المربعــات،  ــي نب العســكري ف

وتــل مســحرة، بالإضافــة لبلــدة مســحرة.
 ومــع انطــلاق المعركــة فــي يومهــا الأول، اســتولى 
المجاهــدون علــى ســرايا، مجدوليــا وخميســة، 
الليــل،  منتصــف  حتــى  تحريرُهــا  تأخّــر  التــي 
حيــث انســحبت منهــا قــوات النظــام تحــت ضربــات 
البــاش،  وعيــن  كــوم،  وســرايا  المجاهديــن، 
والمقيــرع، وتــل مهيــد، وبلــدة مســحرة وتلتهــا 
الشــهيرة، ومــازال العمــل قائمــاً حتــى دخــول بلــدة 
نبــع الصخــر وتحريــر مــا تبقــى مــن ســرايا ونقــاط 

عســكرية".
الجديــر بالذكــر، أنــه بتحريــر هــذا المحــور كامــلاً، 
يكــون الطريــق قــد فتُـِـح باتجّــاه ريــف دمشــق 
الجنوبــي الغربــي، وفتــح ثغــرة باتجــاه تــل الحــارة 
أرنبــة،  خــان  لمحــور  غ  والتفــرُّ الاســتراتيجي، 
)مركــز المحافظــة(، ومقــرات )اللــواء 90(، الــذي 

ــي القنيطــرة".  ــزه ف ــاط تمرك ــم نق خســر معظ
ويتابــع قائــد لــواء النســور حديثــه لـــ "صــدى 
الشــام" قائــلاً: "حقيقــةً مــا تبقـّـى مــن العمــل 
ــن  ــدةٌ م ــلُ ع ــو مراح ــرة، ه ــل القنيط ــر كام لتحري
العمــل العســكري، والدخــول إلــى مركــز الثقــل 
العســكري للنظــام فــي ســوريا، هــو منطقــة الريــف 
الغربــي مــن دمشــق، حيــث توجــد بعــض الجيــوب 
للجيــش الحــر، نجــح النظــام، للأســف بتهميشــها، 
ــداد عنهــا، وهــي )تجمــع خــان  وقطــع طــرق الإم
انتقلــوا  الشــيخ(، حيــث  - تجمــع جبــل  الشــيح 
مــن الهجــوم إلــى الدفــاع فــي الفتــرة الماضيــة". 
وختــم القائــد الميدانــي، أنــس الخطيــب حديثــه 
ــام، تشــهد نوعــاً مــن  بالقــول: "لعــل قادمــات الأي
عيــن، مــع اقتــراب القــوة  الحــراك فــي هذيــن التَّجمُّ
ــي  ــا، لتلتق ــوب الســوري منهم ــي الجن ــة ف الضارب
ــاً  ــر زخم ــة الأكث ــي المنطق ــل ف ــوى، وتعم هــذه الق

ــوريا". ــي س ــكرياً ف عس

إنجازات كبيرة للثوار في قطاع القنيطرة 
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من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

ــل  قبــل كل شــيء عندمــا تريــد الولايــات المتحــدة التدخُّ
عســكرياً فــي مــكان مــا، لا تطبـّـل كثيــراً، ولا تزُمّــر، 
ــن دون  ــا م ــا وطائراته ــه صواريخه ــا توجّ وســرعان م
طيــار لضــرب أهــداف ترصدهــا عبــر الأقمــار الصناعية. 
لمــاذا عندمــا وصــل الأمــر إلــى داعــش الســورية غلــب 
ــه  ــاطة أن توج ــكل بس ــن ب ــل؟ ألا يمك ــى الفع ــكلام عل ال
ضربــات لمراكــز داعــش التــي يعرفهــا القاصــي والدانــي 
دون هــذه المقدمــات؟ مــا الــذي تحتاجــه؟ هــل ثمــة مــن 
يســتطيع أن يقــول للولايــات المتحــدة "يــا محلــى الكحــل 
بعينــك" لتحتــاج لتحالــف إقليمــي فعــلاً مــن أجــل محاربة 
داعــش؟ مــن هــي دول المنطقــة التــي ســتتحالف معهــا؟ 
يمكــن تقســيم دول المنطقــة وفــق مقيــاس جغرافــي، 
التعــاون  مجلــس  ودول  ســوريا،  جــوار  دول  فنقــول 

وإيــران.  الخليجــي 
الخليجــي، وهــل دول  التعــاون  بــدول مجلــس  لنبــدأ 
ــة  ــوري؟ ثم ــوع الس ــي الموض ــة ف ــس متفق ــذا المجل ه
ــان  ــارات وعُم ــدول، فالإم ــذه ال ــن ه ــام واضــح بي انقس
أن  ويمكــن  الممانعــة،  نــادي  فــي  اســميهما  ســجّلتا 
تشــترطا التنســيق مــع الإمــام الفقيــه مــن أجــل الدخــول. 
ــا  يمكــن للخصميــن الحالييــن الســعودية وقطــر أن يقدمّ
تســهيلات لقــوات الناتــو، وفــي أبعــد الحــالات مشــاركة 

ــلاث.  ــن أو ث ــة بطائرتي رمزي
الســوري،  النظــام  تعويــم  تحــاول  فهــي  إيــران  أمــا 
ــرات )الســورية( بشــكل متأخــر جــداً  ــرت الطائ ــد أم وق
بقصــف بعــض مواقــع داعــش، ومســتعدة للدخــول فــي 
معركــة كهــذه، ولكــن ثمــن دخولهــا ســيكون باهظــاً 
جــداً، وأبهــظ مــن داعــش نفســها. فهــي تريــد شــرعية 
ــراق  ــي الع ــا ف ــت عليه ــد أن حصل ــوريا بع ــي س ــا ف له
بفضــل داعــش طبعــاً، ومــن الطبيعــي إذا حصلــت عليهــا 
ــق  ــي تحق ــان، وبالتال ــى لبن ــرعية إل ــذه الش ــد ه أن تمت
الحلــم الإمبراطــوري الــذي تحــدثّ عنــه مستشــار الإمــام 
ــى البحــر  ــة تنتهــي عل ــران الغربي ــأن حــدود إي ــه ب الفقي
المتوســط، وفــي هــذه الحالــة مــاذا ســيحلُّ بتركيــا عضــو 

ــران؟  ــر لإي ــس الأكب ــف شــمال الأطلســي المناف حل
لننتقــل إلــى دول جــوار ســوريا. مــن يســتطيع الدخــول 
فــي تحالــف كهــذا؟ لبنــان؟ مــن غيــر الممكــن فأوضاعــه 
ــر عــن  ــى أن يعبّ ــه حت ــن ل ــة لا تســمح، ولا يمك الداخلي
دعمــه للعمليــة لأنــه برأســين، أحدهمــا ســعودي والآخــر 
لــه  تســمح  لا  الداخليــة  توازناتــه  الأردن؟  إيرانــي. 
ــراق  ــط الع ــراق؟ يرتب ــذا. الع ــف كه ــي تحال ــول ف بالدخ
ــى أب واحــد هــو  ــاء إل ــاط الانتم بالنظــام الســوري ارتب
الإمــام الفقيــه، ولــدى الإمــام الفقيــه شــرط للتدخــل فــي 

ــم النظــام الســوري. ــاه أعــلاه هــو تعوي ســوريا، ذكرن
 وقــد قــال هــذا وليــد المعلم ببســاطة: "مــن أراد الاعتداء 
علــى ســوريا عليــه أن ينسّــق معنــا". وعلــى الرغــم مــن 
رؤيــة كثيريــن عبــارة "الاعتــداء علــى ســوريا" طريفــة 
هنــا، ولكنهــا تعكــس واقعــاً، فســوريا محتلــة اليــوم، 
مــزدوج، وإذا  إيرانــي وداعشــي  لعــدوان  وتتعــرّض 
ــثٌ فلابــد لــه مــن التنســيق مــع أحــد  ــدٍ ثال كان ثمــة معت
المعتديــن الســابقين. وبمــا أن "العــدوان" ســيكون ضــد 
داعــش، فالقصــد هــو التعــاون مــع إيــران وامتداداتهــا 
فــي ســوريا. ولا يتــرك المســؤولون الغربيــون مناســبة 
إلا ويقولــون إنهــم مــن غيــر الممكــن أن يتعاونــوا مــع 

النظــام الســوري فــي العمليــة ضــد داعــش. 
تركيــا! مــا الــدور التركــي فــي هــذا التحالــف؟ تعــدُّ تركيــا 
إحــدى أهــم ركائــز حلــف شــمال الأطلســي الــذي ســيقود 
العمليــات ضــد داعــش إن حدثــت، ولكــنّ المصالــحَ 
التركيــة فــي العــراق، والرهائــن الدبلوماســيين الأتــراك 
ــى  ــدّ إل ــا تع ــتجعل تركي ــش س ــد داع ــن بي ــرهم الذي وأس

الألــف قبــل أن تدخــل فــي تحالــف كهــذا. 
وفــي الحقيقــة أن تحالفــاً كهــذا دون تركيــا لا يمكــن 
ــن  ــر م ــرف الأرض أكث ــا تع ــه لأن تركي ــق أهداف أن يحق
الجميــع، وعلــى علاقــة وثيقــة بكثيــر مــن قــادة الجيــش 
الحــر، وجمعــت معلومــات مهمــة حــول مواقــع التنظيــم 
وحركتــه فــي ســوريا، ويمكــن لدخولهــا أن يســهّل كثيــراً 
مــن الأمــور وأن يحُــدث فرقــاً مهمــاً علــى الأرض. فهــل 

لــدى تركيــا الاســتعداد لهــذه العمليــة؟ 
والديمقراطيــة  الســلام  حــزب  عــن  تســريباتٌ  ثمــة 
لتشــكيل  اســتعداد  علــى  بأنــه  تركيــا  فــي  الكــردي 
"جيــش" لمحاربــة داعــش، ولكــن الجميــع يعــرف 
بــأن الجنــاح العســكري لهــذا الحــزب هــو حــزب العمــال 
الكردســتاني، ولــن يقاتــل هــذا الحــزب داعــش فقــط، بــل 
ســيعتبر المعارضــة الســورية كلهــا داعــش علــى طريقــة 
إيــران وملحقاتهــا فــي العــراق ولبنــان، وتكــون المعركة 
ضــد المجموعــات المســلحة كلهــا وليــس داعــش فقــط، 
ويمكــن أن يخــدم هــذا إيــران وبالتالــي النظــام الســوري 

ــة.  ــه المعرك ــي حــال دخول ف
عنــد اســتعراض وضــع هــذه الــدول نجــد بــأن "التحالــف 
الحصــول  شــرط  ويشــبه  جــداً،  صعــب  الإقليمــي" 
ــد  ــد تهدي ــواب والشــيوخ عن ــة مجلســي الن ــى موافق عل
ــا  ــن أوبام ــدر ع ــي تص ــة الت ــل الجعجع ــاوي، ولع الكيم
بأنــه يريــد أن يحــارب الجنــاح الســوري مــن داعــش لا 
ــر  ــدى أكث ــى م ــة عل ــا التجرب ــد علمتن ــاً، وق ــج طحين تنت
ــو  ــا "أب ــل يفعله ــاءل، فه ــألا نتف ــنوات ب ــلاث س ــن ث م

ــاؤل؟  ــا التف ــد لن ــين" ويعي حس

جعجعة تحالف إقليمي ضد "داعش"

مطــار  محيــط  مــن  الــواردة  الأنبــاء  تفيــد 
بــأن  حلــب(،  )شــرق  العســكري،  كويــرس 
تنظيــم "داعــش"  بــدأ يحــزم أمــره، إيذانــاً 
علــى  للســيطرة  عســكرية  عمليــة  بإطــلاق 
الأكاديميــة العســكرية الأكبــر فــي المنطقــة، 
ــيطرته  ــلان س ــد إع ــك بع ــن، وذل ــق مراقبي وف
ــة  ــي محافظ ــكري ف ــة العس ــار الطبق ــى مط عل

الرقــة.
وأكــد مصــدر مــن تنظيــم "داعــش"، فــي 
عــن  الكشــف  عــدم  طلــب  المطــار،  محيــط 
اســمه، "حشــد التنظيــم لقواتــه فــي محيــط 
ضخمــة"،  وبأعــداد  المحاصــر،  المطــار 
ســوف  القادمــة  "الأيــام  أن  إلــى  مشــيراً، 
تكــون حاســمة بشــأن قصــة المطــار، التــي 
طالــت فصولهــا، حســب تعبيــره، والــذي يعتبــر 
)المطــار( القلعــة العســكرية الأكبــر للنظــام فــي 

الشــمال الســوري كلــه.
أوكل  "داعــش  أن  نفســه،  المصــدر  وذكــر 
قيــادة المعركــة إلــى قيــادي رفيــع المســتوى"، 
ــوف  ــش س ــى أن "داع ــدد عل ــمّه، وش ــم يس ل
ينجــح فيمــا فشــلت فيــه قــوات المعارضــة، 
وســوف يطــرد قــوات النظــام مــن المطــار 

كويــرس".
يشــار إلــى أن قــوات المعارضــة خاضــت أكثــر 
ــا بالفشــل، للســيطرة  ــاء أغلبه ــة، ب مــن معرك
الانطــلاق  نقطــة  كان  الــذي  المطــار  علــى 
الأهــم، لآلــة النظــام الجويــة، فــي قصــف أغلــب 

ــا. ــب وريفه ــة حل مناطــق مدين
 وكانــت قــوات المعارضــة قــد نجحــت فــي 
وقــت ســابق فــي تحييــد دور المطــار عبــر 

حصــاره ومنــع إقــلاع الطائــرات منــه، والتــي 
يقــدر عددهــا بـــ 30 طائــرة مــن طــراز "ميــغ" 
القــدرة  وذات  المتطــورة،  الصنــع  روســية 

العاليــة علــى المنــاورة.
محيــط  مــن  المعارضــة  قــوات  طــرد  وبعــد 
المطــار، مــن تنظيــم "داعــش"، عقــب احتــدام 
المعــارك بينهمــا، فــي بدايــة العــام الحالــي، 
تولــى التنظيــم أمــور الســيطرة علــى المطــار، 
وشــن أكثــر مــن هجــوم عليــه، آخرهــا كان بعــد 
ســيطرة النظــام علــى حقــل غــاز "الشــاعر"، 
فــي مدينــة حمــص، )ريــف تدمــر(، بعــد أن 
القيــادي  ليقــود  عليــه،  "داعــش"  ســيطر 
ــر  ــو عم ــم )أب ــوف التنظي ــي صف ــروف ف المع

الشيشــاني(، المعركــة بنفســه.
وأرجعــت مصــادر تلــك المعركــة للانتقــام مــن 
ــى  ــى ســيطرة النظــام عل "داعــش"، ورداً عل
حقــل الشــاعر، وهــو الأكبــر لإنتــاج الغــاز، فــي 

ســوريا. 
قــوات  عــن  المنشــق  الضابــط  قــال  بــدوره 
ــدم  ــرس، المق ــار كوي ــي مط ــة ف ــام العامل النظ
مــن  يخلــو  "المطــار  إن  خطيــب:  علــي 
الثقيلــة،  العســكرية  والآليــات  المجنــزرات، 
وعلــى الرغــم مــن مســاحته الكبيــرة، إلا أن 

مســتحيلة". ليســت  عليــه  الســيطرة 
وأشــار خطيــب، فــي تصريح لـــ "صدى الشــام"، 
إلــى "اليــأس المحكــم الــذي يســيطر علــى نفــوس 
قــوات النظــام المتواجــدة فــي المطــار، وخصوصاً 
بعــد ســقوط مطــار الطبقــة العســكري، فــي مقابــل 
الدفعــة المعنويــة التــي تلقاهــا مقاتلــو تنظيــم 

داعــش، بعــد الانتصــارات الأخيــرة.

إلــى ذلــك أعــرب عناصــر النظــام فــي المطــار، 
مواقــع  عبــر  وجّهوهــا  لهــم  رســائل  عبــر 
التواصــل الاجتماعــي، عــن مخاوفهــم الكبيــرة 
ــاه زملاؤهــم  ــذي لاق ــر ال مــن مواجهــة المصي
عناصــر مطــار الطبقــة العســكري، علــى أيــدي 
ــرّب  ــد أن س ــاً بع ــش"، خصوص ــوات "داع ق
التنظيــم مقاطــع فيديــو لعمليــة إعــدام بحــق 

ــؤلاء العناصــر. ــن ه ــات م المئ
فــي  مســؤول  مصــدر  كشــف  جانبــه  مــن 
ــم  ــي يســيطر عليهــا تنظي ــرس، الت ــة كوي مدين
ــام  ــار، عــن "قي ــة للمط "داعــش"، والمحاذي
النظــام بتزويــد المطــار بكميــات مــن الأســلحة، 
عندمــا تــم فــك الحصــار مؤقتــاً عنــه"، ورجــح 
فــي  المتواجــدة  القــوات  "عــدد  يكــون  أن 

المطــار حوالــي ألفــي عنصــر"، لافتــا إلــى 
أن "مــن بيــن المتواجديــن بداخــل المطــار 
إيرانيــة  مختلفــة،  جنســيات  مــن  عناصــر 

وروســية ولبنانيــة، تابعــة لحــزب الله". 
ولــم ينــفِ المصــدر نفســه "وجــود أســلحة 
ــئ  ــذي أنش ــار"، ال ــل المط ــي داخ ــة ف كيماوي
ــس  ــداب الفرنســي، وكان رئي ــرة الانت ــان فت إب
النظــام الســابق حافــظ الأســد، المشــرف الأول 

ــد. ــا بع ــى توســعته فيم عل
ــه وبمجــرد ســقوط المطــار،  ــى أن يشــار إل
ــول  ــاً للوص ــق تدريجي ــح الطري ــوف يفت س
عــن  المســؤولة  الدفــاع،  معامــل  إلــى 
تصنيــع الذخيــرة، وإمــداد قــوات النظــام 

ــا. فيه

"داعش" يتقدم نحو مطار كويرس بعد فشل المعارضة في السيطرة عليه
حلب - مصطفى محمد 
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أحــد  هــو  الشــباب  مــن  البعــض  تملمُــلُ   
إفــرازات طــول أمــد الثــورة، ولاســيما أن 
مرحلــة الشــباب لهــا هواجــس يؤرّقهــا ومــا 
أكبــر  أحــد  "المســتقبل"  ولعــل  أكثرهــا! 
هــذه الهواجــس، وحلــم متابعــة الدراســة 
ــا  ــح بابه ــة فت ــات التركي ــد إعــلان الجامع بع
ــزواج،  ــم بال ــوري، والحل ــب الس ــام الطال أم
تفــرض  التــي  الحتميــات  مــن  وغيرهــا 
نفســها علــى العقــل الشــبابي، "الشــاب الآن 
هــو نفســه الشــاب منــذ ســنوات" يقــول 
المــدرّس زيــاد ضاحــكاً تعليقــاً علــى ماســبق.

ولأنهــا كانــت، ومازالــت ثــورة للشــباب، 
ــوي أحــد أهــم  ــذا العنصــر الحي ــزال ه ــلا ي ف
الأوقــات  فــي  وخصوصــاً  لهــا،  الروافــد 
الحرجــة، وهــذا هــو واقــع الحــال فــي الريــف 
الشــمالي الحلبــي، الــذي انتفــض فــي وجــه 
الإســلامية  الدولــة  تشــنه  الــذي  الهجــوم 
)داعــش(، ســعياً منهــا لضــمِّ مدنــه إلــى 

"المزعــوم". ســلطانها 

 عودة لساحة المعارك

ــعل  ــن أش ــن م ــاً(، "نح ــول ماهر)25عام يق
الثــورة، ومــن بــدأ الطريــق عليــه التقــدُّم، قــد 
يثنيــك أحيانــاً أن الطريــق أطــول ممّا رســمته 
ــك، فتصــاب بالوهــن، لكــن لســنا  فــي مخيلت

عاجزيــن عــن الإكمــال".
الأيــام  منــذ  الســلاح  حملــة  أحــد  وماهــر 
العمــل  يتــرك  أن  اختــار  للثــورة،  الأولــى 
عــاد  لكنــه  تــزوّج،  أن  بعــد  العســكري، 
التطــورات  بعــد  مؤخّــراً،  الســلاح  لحمــل 
الأخيــرة التــي رافقــت حملــة داعــش "الثــأر 

للعفيفــات".
ــبّ  ــه أن يص ــن رفيق ــب م ــد أن طل ــع بع يتاب
ــم  ــرارة، "ل ــدة الح ــه، لش ــى رأس ــاء عل الم
أرضَ علــى نفســي أن أتجاهــل الخطــر الــذي 
يتربـّـص بنــا، وعــدت إلــى الجبهــة هنــا، آمــلاً 
بتســريع عودتنــا جميعــاً لحياتنــا الطبيعيــة".
وقــد  هنــا،  الوحيــدة  ليســت  ماهــر  حالــة 
تكــون مــن بيــن العشــرات الذيــن عــادوا 
لحمــل الســلاح، بعــد أن قــرورا فــي الســابق 

تــرك الســلاح.

شهداء جدد

ــوده  ــم يعــد "مصطفــى نعمــة" ينتظــر مول ل

الأول، فالأمــوات لاينتظــرون، فلــم تمــضِ 
ســوى عــدة أيــام علــى حملــه الســلاح للمــرة 
ــؤازرة  ــداءات الم ــه ن ــد أن دفعت ــى، بع الأول
حمايــة  عــن  المســؤولون  أطلقهــا  التــي 
مدينتــه "مــارع" نــداءات للأهالــي، تحثُّهــم 
ــه إلــى  فيهــا علــى حمــل الســلاح والتوجُّ
الجبهــات، بعــد أن اقتربــت داعــش منهــا، 
ليعــود شــهيداً فــي إحــدى المعــارك، ويتــرك 
ــد إلا  زوجتــه الحامــل وحدهــا، والتــي لا تري
أن يكــون جنينهــا ذكــراً لتســميه "مصطفى" 

ــه الشــهيد. ــى اســم أبي عل
فــي الأثنــاء ذكــر "أبــو المجــد" المنسّــق 
الإعلامــي، والميدانــي فــي الريــف الشــمالي، 
أنــه يســجل يوميــاً حــالات عديــدة لمتطوّعيــن 
جــدد لــم يكونــوا مــن حملــة الســلاح مســبقاً، 
والمذابــح،  الظلــم،  إلــى  ذلــك   وأرجــع 
ــا "داعــش"، بحــق  ــي ترتكبه ــم الت والجرائ
الأهالــي، مــن المدنييــن، والعســكريين علــى 

ــة.  ــا للمدين ــب دخوله حــد ســواء، عق

عوائل كاملة انتفضت

ــة،  ــوة ثلاث ــد"، إخ ــد، أحم ــود، محم  "محم
ــون الآن ضــد داعــش. ــم، يقاتل ــع له لاراب

عشــرة  عنــدي  كان  "لــو  أمهــم  تقــول 
ــام،  ــوا ضــد النظ ــي يقاتل ــاء لأرســلتهم ك أبن
وداعــش"، تخونهُــا دمعــة، وتتابــع "الله 
بحاجــة  وأرضنــا  الشــباب  هــم  يحميهــم، 

لهــم".
والــد  عامــاً(،   45( خليــل  محمــد  أمــا 
الشــهيدين، قــرّر أن يحمــل ســلاحه فــي وجــه 
ــل شــهر مــن  ــه "داعــش"، قب ــل ابن مــن قت

الآن، فــي معركــة مدينــة "أختريــن".
ــة  ــد اسُتشــهد بداي ــه ق ــي ل ــن الثان وكان الاب
جــراء  حلــب،  مدينــة  فــي  الحالــي  العــام 
برميــل متفجــر ألقتــه إحــدى طائــرات النظــام.

لــم يتبــقَّ لخليــل إلا مالــك )13 عامــاً(، وبقايا 
حاضــرة  لشــهيدين،  الذاكــرة  فــي  صــور 

ــل الســلاح.  ــه لحم ــوة، دفعت بق

لا للعمل في تركيا

يضحــك "مهنــد" ويــكاد التعــب يمنعــه عــن 
الرمــل  أكيــاس  يعبـّـئ  كان  فهــو  الــكلام، 
المعــدةّ "للتدشــيم"، يقــول وهــو علــى عجلة 
مــن أمــره " لدينــا عمــل كبيــر، ســوف نوزّع 
طعــام الإفطــار، علــى نحــو 1000 مقاتــل".

ــي الأراضــي  ــم ف ــد أحــد الشــباب المقي ومهن
إلــى  الذهــاب  قــرر  المجــاورة،  التركيــة 

للمســاعدة. الشــمالي  الريــف 
"لــم أســتطع حمــل الســلاح، لذلــك أقــوم 
المكمــل  العمــل  فــي  واجبــي،  بتأديــة 
للعســكري"، ويتابــع: "لــن أتــرك أهلــي، 
وهُــمْ فــي حاجتــي، شــعاري الجديــد لا للعمــل 

فــي تركيــا، وأهلنــا بحاجتنــا".

الحاضنة الشعبية في أوجها

ــن  ــي ع ــى الأهال ــك لا يتوان ــون ذل ــي غض ف
تقديــم مــا يمكنهــم تقديمــه، مــن الطعــام، 
ــاً  ــوت ترحيب ــح البي ــى فت ــارد، إل ــاء الب والم

بأفــراد الجيــش الحــر، وغيرهــا الكثيــر.
الأهالــي  تعــاوُن  المجــد"  ووصــف "أبــو 
الترحيــب،  نلقــى  وأضــاف،  بـ"الممتــاز" 
ووجّــه  الجميــع،  مــن  بالنصــر  والدُّعــاء 
نــداءه إلــى الشــبان المقيميــن فــي تركيــا 
ــاة موقــف، فــلا تجعــل موقفــك  قائــلاً " الحي
ــك" ــك ينادي ــذي وطن ــت ال ــي الوق ــاً، ف مخزي

حلــب.. شــباب يعــودون لحمــل الســلاح واتســاع الحاضنة الشــعبية لـــ "الحر"
خاص ـ صدى الشام 

وإذا كان النظــام ينشــط علــى المســتوى 
العســكري لإظهــار "حســن نيتــه" للغــرب، 
ــوّل  ــارض، يع ــي المع ــلاف الوطن ــإن الائت ف
خصوصــا  الدبلوماســي،  الحــراك  علــى 
بعــد شــغله مقعــد ســوريا فــي الجامعــة 
العربيــة، وحضــوره أعمــال الــدورة الثانيــة 
وزراء  لمجلــس  المائــة  بعــد  والأربعيــن 
الأمانــة  مقــر  فــي  العــرب،  الخارجيــة 
العامــة للجامعــة العربيــة، والتــي ترأســتها 

موريتانيــا.
ــلاف،  ــد رئيــس الائت ــي هــذا الإطــار، أك وف
ــة  ــي جامع ــه ف ــرة، خــلال كلمت ــادي البح ه
الــدول العربيــة، أن "معركــة المعارضــة 
مــع الاســتبداد هــي معركتهــا مــع الإرهــاب، 

مشــيراً إلــى أنهــا لــن تســتطيع القضــاء 
علــى الإرهــاب الــذي بــات يهــدد الــدول 
ــزع مســبباته الأساســية؛ ألا  ــاً دون ن جميع
وهــي هــذا النظــام الــذي عانــت مــن إرهابــه 

ــدةّ". ــة ع دول عربي
التــي  "المعــارك  إلــى  البحــرة  وأشــار 
النظــام  ضــد  الحــر  الجيــش  يخوضهــا 
ــة  ــى الســواء، رغــم قل ــم داعــش عل وتنظي
أن  مبينــاً  الســلاح"،  وشــح  الإمكانيــات 
بقــاء  أن  مــن  الجميــع  "الائتــلاف حــذر 
لنمــو  المناســبة  البيئــة  النظــام سيشــكل 
مــن  حــذر  كمــا  والتطــرف"،  الإرهــاب 
ــا  ــن أن تركه "خطــر هــذه الجماعــات، وم
وهــا  أمرهــا..  اســتفحال  إلــى  ســيؤدي 

ــا  ــي ارتكبته ــازر الت ــرى المج ــن الآن ن نح
تنظيــم داعــش ضــد أبنــاء الشــعب الســوري 
وضــد أبنــاء الشــعب العراقــي فــي الموصــل 

وســنجار".
 فــي ضــوء ذلــك، قــال عضــو الائتــلاف 
لـــ  يحيــى  عقــاب  المعــارض،  الوطنــي 
"صــدى الشــام"، إنــه "لــم يفهــم كثيــر مــن 
المعارضيــن الســوريين جوهــر الموقــف 
ــع  ــف المجتم ــه موق ــن خلف ــي، وم الأمريك
الدولــي مــن المســألة الســورية، فقــد تخيـّـل 
التدخــل  يطلبــوا  أن  لمجــرد  أنــه  هــؤلاء 
وســينصّبهم  عيــن،  برمشــة  ســيجيئهم 
زعمــاء، وينهــي لهــم النظــام ويقــدمّ النصــر 

ــب". ــن ذه ــق م ــى طب عل

النظــم  "مجموعــة  أن  يحيــى،  وأوضــح 
والقــوى الخارجيــة لا مصلحــة لهــا فــي 
وإســقاط  الســورية،  الثــورة  مســاعدة 
النظــام، وإقامــة البديــل المنشــود الــذي 
ــدول  ــة ال ــى بقي ــدواه إل ــل ع ــن أن تنتق يمك
العربيــة، وأن يكــون محطــة افتــراق كبــرى 
فــي التعامــل مــع إســرائيل". كمــا أشــار إلى 
أنــه "يجــب الآن توحيــد العمــل المســلح 
وقوامهــا  أساســها  واحــدة،  قيــادة  فــي 
جيــش وطنــي حــر ملتــزم بأهــداف الثــورة، 
والعمــل علــى توفيــر المقومــات الضروريــة 
ــداً مــن شــأنه  ــزان قــوى جدي ــي مي ــه ليبن ل
فــرض منطقــه فــي المياديــن، وفــي الحلــول 
ــورة". ــداف الث ــي أه ــي تلب ــية الت السياس
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ــى التشــاور  ــذي يســعى ال ــة وال ــر قرطب اســتمراراً لنهــج مؤتم
علــى  الســورية  المعارضــة  أطيــاف  مختلــف  مــع  والحــوار 
اختــلاف ايديولوجياتهــا السياســية والفكريــة والقوميــة مــن أجل 
ــداف  ــوري، وراء الأه ــي الس ــاب الوطن ــف والخط ــد الص توحي
العظيمــة التــي قامــت مــن أجلهــا ثــورة الكرامــة والحريــة 
ــن  ــة م ــة والعدال ــة الحري ــاء دول ــى بن ــة إل ــي ســوريا والداعي ف
ــات  ــة مكون ــوق كاف ــن حق ــري يضم ــتور عص ــرار دس ــلال إق خ
الشــعب الســوري وفــق العهــود والمواثيــق الدوليــة وبنــاءً 
علــى ذلــك بــدأت فعاليــات مؤتمــر اللقــاء التشــاوري التركمانــي 
بتاريــخ 7-6 أيلــول 2014 فــي مدينــة غــازي عينتــاب التركيــة 
وبالتنســيق مــع المجلــس التركمانــي الســوري وأحزاب سياســية 
وشــخصيات وطنيــة مســتقلة، وبحضــور ممثــل عــن الخارجيــة 
الإســبانية والاتحــاد الأوروبــي خوســيه ماريــا ودخــوف وممثــل 
عــن الخارجيــة التركيــة وذلــك مــن أجــل بلــورة رؤيــة سياســية 
موحــدة تتفــق بموجبهــا كافــة القــوى المشــاركة فــي هــذا اللقــاء 
علــى التحضيــر للصيغــة الأمثــل لســوريا المســتقبل والشــأن 

ــام. ــي الســوري الع الوطن
بــدأ المؤتمــر بدقيقــة صمــت علــى أرواح الشــهداء، وألقــى كلمــة 
الافتتــاح محمــد بريمــو ممثــل مؤتمــر قرطبــة وتبعها كلمــة ممثل 
ــة وحــدة ســوريا،  ــى أهمي ــدا عل ــذان أك ــي والل الاتحــاد الأوروب

وأنهــا تتســع لجميــع الســوريين.
وفــي ســؤال وجهتــه إلــى عبــد الرحمــن مصطفــى رئيــس 
المجلــس التركمانــي الســوري حــول مــا هــو شــكل النظــام 
السياســي المســتقبلي لســوريا، ومــا هــو موقــع التركمــان فــي 

هــذا النظــام المســتقبلي؟
أجــاب: "نظــام تعــدُّدي مدنــي يكــون فيــه مراعــاة لحقــوق 
الإنســان ومســاواة بيــن المكونــات فــي الحقــوق والواجبــات 
ــام  ــي النظ ــراً ف ــان دوراً كبي ــب التركم ــب أن يلع ــه يج ــد أن وأك
المســتقبلي لســوريا، وأن يكــون للتركمــان كلمــة فــي مســتقبل 
ســوريا أي أن يأخــذوا وضعهــم الطبيعــي لأنهــم حكمــوا المنطقــة 

منــذ أكثــر مــن ألــف عــام وهــم أصحــاب خبــرة فــي هــذا الأمــر".
ــي  ــة ف ــر الصح ــزوري وزي ــان ح ــى عدن ــر إل ــؤال آخ ــي س وف
ســوريا  فــي  التركمــان  مســتقبل  حــول  المؤقتــة  الحكومــة 

الجديــدة؟
أجــاب:" مســتقبل التركمــان فــي ســوريا الجديــدة هــو كتاريخهــم 
مــا قبــل النظــام، تركمــان مــا قبــل النظــام كانــوا جــزء أساســي 
مــن ســوريا، وأحــد مكوّنــات المجتمــع الســوري، لهــم مــا 
للســوريين وعليهــم مــا علــى الســوريين، وأعتقــد أن هــذا 
هــم  فتركمــان ســوريا  لتركمــان ســوريا.  الطبيعــي  الوضــع 

ســوريون، ولكــن كقوميــة تركمانيــة ليــس إلا"،
القوميــة  الحركــة  رئيــس  جمعــة  وجيــه  للدكتــور  ســؤال 
لســوريا؟ المقبــول  السياســي  الحــل  شــكل  مــا  التركمانيــة: 
ردّ:" الحــل السياســي الــذي يســعى مــن أجلــه تركمــان ســوريا 
الانتقاليــة  العدالــة  قواعــد  علــى  يرتكــز  سياســي  حــل  هــو 
وتجريــم مــن يســتحق التجريــم أي حــل سياســي بنــاءً علــى 

قواعــد معينــة".
وخرج المجتمعون بعدة نقاط تعتبر كوثيقة تركمانية أهمها:

التأكيــد علــى وحــدة ســوريا أرضــاً وشــعباً وأن يســودها نظــام 
ــات،  ــوق والحري ــا الحق ــان فيه ــددي، تص ــي تع ــي مدن ديمقراط
وإســقاط النظــام بــكل رمــوزه، وانتقــال الســلطة إلــى هيئــة حكــم 
انتقالــي كاملــة الصلاحيــات، ليــس للأســد ورمــوز نظامــه دور 
فيهــا، وبســقف زمنــي محــدد وبضمانــات دوليــة كاملــة، العمــل 
علــى إخــراج كافــة المقاتليــن الأجانــب مــن ســوريا )ميليشــيات 
ــاركة  ــش( والمش ــب )داع ــن الأجان ــيعية(، والمقاتلي ــة ش طائفي
ــة  ــوى الفاعل ــة الق ــي عــام تحضــره كاف والدعــوة لمؤتمــر وطن
والمكونــات الســورية ببعدهــا السياســي والقومــي والعرقــي 
ــا  ــلاد ونظامه ــتقبل الب ــم مس ــي لرس ــي والدين ــي والطائف والاثن
ــد  ــة تأكي ــة ودولي ــة عربي ــي برعاي ــار توافق ــي اط ــي ف السياس
ــوق  ــرعة حق ــرام ش ــبة واحت ــة والمحاس ــة الانتقالي ــدأ العدال مب

الانســان .

ــه،  ــى الأذهــان مــا فعلت ــدُ إل فــي خطــوة تعي
الســورية  الأمنيــة  الأجهــزة  وتفعلــه 
وحتــى  ســنوات  ثــلاث  مــن  أكثــر  منــذ 
الآن، قامــت عناصــر مــن "لــواء حلــب 
لفصيــل  التابــع  الإســلامي  المدينــة" 
ــال  ــب باعتق ــي حل ــن" ف ــش المجاهدي "جي
فــي  الناشــط  سبســبي  معــروف  الشــاب 
حــي بســتان القصــر، وعضــو فــي أحــد 
التجمعــات المدنيّــة، إضافــة إلــى عضويتّــه 
والشــباب  للرياضــة  العامــة  الهيئــة  فــي 
ــة  ــي رياض ــب ف ــه لاع ــا أن ــة، كم المعارض
ــة  ــال الأجســام وبطــل ســابق للجمهوري كم

فــي هــذه الرياضــة.

منشور ســاخر وشــتم دين الجرس!
كتــب علــى  قــد  معــروف،  الشــاب  وكان 
ــاً ســاخراً،  ــي "فيســبوك" تعليق ــه ف صفحت
يشــتم فيــه "ديــن" جــرس البــاب، مــا أدىّ 
ــره  ــن تكفي ــائل تتضمّ ــدة رس ــه ع ــى تلقيّ إل
ــن الإســلام",  ــردةّ عــن دي واتهّامــه بـــ "ال
كمــا ســبق هــذا المنشــور علــى صفحــة 
سبســبي، منشــور يتكلـّـم بســخرية أيضــاً 
"داعــش"  مــن  الإســلام  تســخير  عــن 
والتكفيريــة،  الإرهابيــة  بأعمالــه  للقيــام 
حيــث يقــول: "ســوف أؤســس لديــنٍ جديــد 
ــاء"،  ــي دار الإفت ــضَ الوســخ ف ــن بع وأعيّ
ــش"  ــاوى "داع ــى فت ــه إل ــارة من ــي إش ف
التــي تكفـّـر كل مــا لا يؤيدّهــا، وتتهمــه 

بالــردةّ والزندقــة والكفــر.
التواصــل  مواقــع  مراقبــة  أن  ويبــدو 
ــن  ــا، م ــة م ــت بطريق ــد انتقل ــي ق الاجتماع
الفصائــل  إلــى  الأمنيــة  النظــام  أجهــزة 
عنــد   معــروف  اعتقُــل  إذ  المعارضــة، 
منتصــف الليــل مــن حيـّـه "بســتان القصر" 
ــة"  ــب المدين ــواء حل ــر "ل ــى مق ــد إل واقتي
حيــث تــم ســؤاله هنــاك عــن عملــه فأجــاب، 
بأنــه عضــو فــي التجمّــع المدنــي، "مجلــس 
ــمّ  ــا ت ــرعان م ــر" وس ــتان القص ــوار بس ث

ــع  ــام التجمّ ــه بالضــرب واته ــداء علي الاعت
ــة". بـــ "العلماني ــور  المذك

ــت  ــي تمّ ــات الت ــر أن المناقش ــت للنظ اللاف
بيــن النشــطاء المقيميــن فــي حلــب بعــد 
اعتقــال معــروف كانــت تناقــش الجانــب 
الشــرعي للتصــرف الــذي قــام بــه لــواء 
علــى  الاختــلاف  وكان  المدينــة،  حلــب 
الإســلامية"  "الشــريعة  تطبيــق  طريقــة 
ديــن"  "شــاتم  حكــم  هــو  ومــا  عليــه، 
فمنهــم  الإســلام،  فــي  الجامــدة  الأشــياء 
ــر  مــن قــال إنّ شــاتم ديــن الأشــياء، قــد كفَ
ويجــب عليــه أن يسُــتتاب، ويعــود إلــى دينه 
ــا رأى  ــام، بينم ــة أي ــا ثلاث ــدة أقصاه ــي م ف
ــراً،  ــن جه ــروف شــتم الدي آخــرون، أنّ مع
البعــض  قــال  بينمــا  الجَلــدْ،  ويســتحق 
ــلاً، وكان  ــد أخطــأ فع ــاً ق الآخــر، أن معروف
يجــب علينــا أن ننصحــه قبــل أن نعتقلــه 
ــه. ــلٌ بأمــور دين ــروف(، جاه فهــو )أي مع

إلــى الأذهــان مــا  الحادثــة  هــذه  تعيــدُ 
ــف  ــي خــان شــيخون بري حصــل أيضــاً ف
إدلــب عندمــا قامــت الهيئــة الشــرعية 
أحــد  بجلــد  النصــرة  لجبهــة  التابعــة 
الأشــخاص مــن المنطقــة 80 جلــدة علــى 
ظهــره لأنــه قــام بشــتم "ديــن الكهرباء"، 
حينهــا  النصــرة  جبهــة  نشــرت  حيــث 
بيانــاً علــى مواقعهــا وفيــه، أن "معتصــم 
عبــد الكريــم متهّــم بالــردةّ لأنـّـه ســبّ 
الديــن، وحكــم ذلــك القتــل، إلا أنــه نظــراً 
ــه  ــم علي ــد حُك ــى المــلأ فق ــه عل ــى توبت إل
بحلاقــة شــعر رأســه، وبالجلــد ثمانيــن 
جلــدةً، وإخــلاء ســبيله بعــد حبســه ثلاثــة 
أيــام قبــل الجَلــد". وأضــاف البيــان أنّ 
"الحُكــم نفُّــذَ علــى العلــن لأن الجُــرم كان 
علنيــاً"، مُحــذرّاً المتهــم مــن "تكــرار 
جرمــه وإلا ســيعاقب بإهــدار دمــه وعــدم 
ــر  ــي مقاب ــه ف ــه أو دفن ــيله أو تكفين تغس
ــت  ــى بي ــه عل ــع ترَكت ــلمين، وتوزي المس

ــلمين. ــال المس م
25 عامــاً، وهــو ناشــط  )ســليم خيـّـام(، 

ــال: "أعتقــد أن الكثيــر  مدنــي مــن حلــب ق
مــن الفصائــل المعارضــة تســير علــى خطى 
ــش،  ــح أن داع ــن الواض ــك م داعــش، لذل
ليســت فصيــلاً فقــط، بــل هــي فكــرة تنتشــر 
ــن  ــم يك ــلامية، ل ــل الإس ــن الفصائ ــوّة بي بق
الأشــخاص  عــن  غريبــاً  التصــرف  هــذا 
فهــم  معــروف،  باعتقــال  قامــوا  الذيــن 
ســابقة  مشــابهة  فــات  تصرُّ أصحــاب 
والحريــات  الــرأي  حريــة  محاربــة  فــي 

الشــخصية.
 ويبــدو أنّ معركتنــا طويلــة، ليــس فقــط 
ضــد تنظيــم داعــش، بــل ضــد فكــر داعــش 

ــرى". ــل الأخ ــن الفصائ ــي ضم المتفشّ
الجديــر بالذكــر أن القيــادي فــي لــواء حلــب 
المدينــة، )أبــو الحســنين(، كان قــد اعتقــل 
ــدم  ــابقاً، لع ــات س ــطات الحلبي ــدى الناش إح
ارتدائهــا الحجــاب، كمــا داس علــى علــم 
الثــورة، ذي النجــوم الثلاثــة، ورفــع الرايــة 
الإســلامية الســوداء قائــلاً: "هــذه ثورتنــا، 
الإســلام  ورايــة  ينــزل،  الثــورة  علــم 

ــع". ترتف

توبة معروف واعتذاره
 من الأمة الإسلامية 

وبالعــودة إلــى قصــة معــروف سبســبي، 
فقــد خــرج بعــد يــومٍ مــن اعتقالــه مــن قبــل 
لــواء حلــب المدينــة، الــذي كان مــن أوائــل 
الفصائــل التــي حاربــت تنظيــم "الدولــة 
الإســلامية" )داعــش( فــي حلــب، أوائــل 
ــارك  ــت المع ــا اندلع ــة، عندم ــنة الحالي الس
بيــن "داعــش" وفصائــل معارضــة، مــا 
أدىّ إلــى خــروج التنظيــم مــن مدينــة حلــب 
وتحصّــن  والغربــي،  الشــمالي  وريفيهــا 
عناصــره فــي ريــف حلــب الشــرقي، حيــث 

ــى الآن. ــاك حت ــوا هن مازال
بعــد خروجــه مــن الســجن، كتــب معروف 
سبســبي، علــى صفحته في "فيســبوك": 
"أنــا كتبــتُ المنشــور، وكانــت الغايــة منه 
توجيــه النظــر إلــى "داعــش" وإســرافها 
فــي اســتخدام الديــن".  ثــم أضــاف، أنــه 
المجاهــد  الأخ  حضــر  الصبــاح،  "فــي 
أبــو أحمــد عقيــل، والأخ المجاهــد أبــو 
الحســنين، وأقنعانــي بأنــي مخطــئ، وأنــا 
فعــلاً مقتنــع أنـّـي أســأت للإســلام، وســيتم 
إطــلاق ســراحي، وغــداً ســأذهب للقاضــي 
ــد  ــادل، وق ــال القصــاص الع الشــرعي لأن
نصحنــي الأخ المجاهــد أبــو أحمــد عقيــل 
أن أتقــدم باعتــذار مــن الأمــة الإســلامية، 
أقصــد  ولــم  أعتــذر،  بــدوري  وأنــا 

ــة". الإهان

اللقاء التشاوري التركماني

غازي عنتاب ـ هاني أحمد

مراقبة الانترنت.. انتهاكات نظام البعث تتكرر على أيدي معارضيه
حلب ـ عارف حاج يوسف
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تولـّـي  منــذ  الســوري  النظــام  عمــل 
الأســد الأب الحكــم علــى عــزل الشــارع 
السياســة،  عــن  كامــلاً  الســوري 
ــر  ــكل كبي ــة بش ــه الأمني ــم قبضت وأحك
السياســي،  العمــل  أشــكال  كل  علــى 
وفــي الوقــت عينــه أسّــس بشــكل غيــر 
معلــن لتقســيم سياســي اقتصــادي علــى 

أســس طائفيــة ومناطقيــة.
ــة  كان لمحافظــة الســويداء ذات الغالبي
الدرزيــة الشــكل الأكثــر قســوة مــن 
هــذا التقســيم إذ شــملت سياســة الأســد 
تجاههــا إضافــة للعــزل السياســي  حالة 
ــر ممنهــج، خصــص نظــام الأســد  تفقي
للــدروز وزارة الإدارة المحليــة حصــراً 
ومــن الرتــب العســكرية العاليــة رتبتــي 
لــواء وعــدد العمــداء كان محــدوداً،  
ولا يشــغلون مواقــع قريبــة مــن مركــز 

ــرار. الق
المغتربيــن  مــن  الــواردة  الحــوالات 
اقتصــاد  مــن  كبيــراً  جــزءاً  تشــكل 
المحافظــة، فالدولــة لــم تنشــئ فــي 
الســويداء مصانــع كبيــرة، ولــم تســمح 
فــي الوقــت نفســة للقطــاع الخــاص 
بالاســتثمار الصناعــي المجــدي والــذي 
يوفــر فــرص عمــل علــى نطــاق واســع 
ــة  ــاريع تنموي ــذ مش ــم تنف ــا ل ــا أنه كم
تشــغل اليــد العاملــة، أو تقــدمّ دعمــاً 
الإنتــاج  لتحســين  للمــزارع  منطقيــاً 
الزراعــي، فالعمــل فــي هــذه المحافظــة 
فــي  التوظيــف  علــى  مقتصــراً  كان 
الالتحــاق  أو  العامــة  المؤسســات 
طمعــاً  والشــرطة  الجيــش  بصفــوف 
بالراتــب، أو العمــل فــي معامــل صغيرة 

لإنتــاج مــواد البنــاء.
يبلــغ  الســكانية  الإحصائيــات  وفــق 
المســجّلين  الســويداء  أبنــاء  عــدد 
قرابــة 950000 نســمة، يقيــم منهــم 
ــة  ــي المحافظ ــط ف 380000 نســمة فق
أي أقــل مــن النصــف، الباقــي موزعون 
النســبة  وهــم  الاغتــراب  دول  بيــن 

العظمــى وبيــن باقــي محافظــات القطر.
علــى  عــام  بشــكل  النظــام  عمــل 
إفــراغ المحافظــة مــن ثقلهــا الســكاني 
والاقتصــادي وعزلهــا سياســياً بطريقة 
قــد  لطــرق  اللجــوء  دون  ممنهجــة 
ــد ردود  ــان عــام يول ــة احتق ــق حال تخل
ــة . ــاء المحافظ ــن أبن ــة م ــال عنيف أفع
 مــع بــدء الثــورة الســورية عــام 2011 
حصــد النظــام بعضــاً ممّــا زرعــه، حيث 
ــويداء  ــي الس ــوري ف ــراك الث ــذ الح أخ
ــة  ــق نخب ــى عات ــام عل ــاً ق شــكلاً نخبوي
مــن المثقفيــن والمتعلميــن والطلبــة، 
ــم  وبعــض الشــباب المتحمّــس، لكنــه ل
يكبــر ليأخــذ شــكل حــراك شــعبي واســع 
علــى غــرار مناطــق أخــرى، فســهل 
علــى النظــام قمعــه، وخلــق مُعــادلاً لــه 

مــن أبنــاء المحافظــة.
ــل  ــدة عوام ــك لع ــطون ذل ــزو ناش ويع
بيــن  الكبيــر  الاغتــراب  حجــم  منهــا 
أبنــاء المحافظــة- فقــد أفرغهــا مــن 
ــاط  ــة بالشــباب- وارتب طاقاتهــا المتمثل
عــدد كبيــر مــن أبنائهــا المقيميــن فيهــا 
ــر مصــدر  ــي تعتب ــة الت ــف الدول بوظائ
ــوري  ــل ث ــد، وأن أي فع ــم الوحي رزقه
ــن  ــه موظــف ســيكون الثم ــوم ب ــد يق ق
ــى عجــز  ــة إل ــه. إضاف قطــع رزق عيال
إعــلام المعارضــة وخطابهــا السياســي 
عــن دحــض نظريــة النظــام التــي روج 
لهــا منــذ البدايــة بــأن الثــورة هــي 
فعــل جماعــات ســلفية إرهابيــة، وأنــه 

ــة. ــات الديني ــي الأقلي حام
بالســويداء  الناشــطون  يستســلم  لــم 
ــل  ــاً تفعي ــن دائم ــع محاولي ــر الواق للأم
علــى  المحافظــة  فشــهدت  الحــراك، 
فــي  نقابــي  اعتصــام  أول  أيديهــم 
ســوريا نفذتــه نقابــة المحاميــن فــي 
ــام  ــه اعتص ــم أعقب ــوز 2011 ث 19 تم
كانــون   18 فــي  المهندســين  نقابــة 
أول مــن العــام نفســه، كمــا أسســوا 
صندوقــاً ماليــاً لدعــم الثــورة يعتبــر 

التبرعــات  لجمــع  نوعــه  مــن  الأول 
وإرســالها للمناطــق المنكوبــة وتجمــع 
القــوى الوطنيــة فــي الســويداء كهيــكل 
ــن  ــل والتنســيق بي ــم العم ــاول تنظي يح
ــة  ــكري إضاف ــي والعس ــل السياس العم
ــي 14  ــا ف ــي كان أوله ــرات الت للمظاه
نيســان 2011، أي بعــد أقــل مــن شــهر 

ــورة. ــدء الث ــى ب عل
مــن  أن عــدداً  ذكــره  الجديــر  مــن 
ــوف  ــوا بصف ــة التحق ــاء المحافظ أبن
أو  كأفــراد  ســواء  الحــر  الجيــش 
ضبــاط منشــقين قاتلــوا فــي درعــا 
وإدلــب وريــف دمشــق منهــم مــن 
قاتــل  كتائــب، ومنهــم مــن  أســس 
ــذا  ــن ه ــم يك ــة، ول ــي كتيب كعنصــر ف
ــة  ــن وجه ــه م ــى تواضع الحــراك عل
الكثيريــن بمعــزل عــن قمــع  نظــر 
ــال  ــد أودت حمــلات الاعتق النظــام فق
ــن  ــر م ــاة أكث ــب بحي ــوت التعذي والم
30 شــهيداً مــن أبنــاء المحافظــة، 
وفــي الوقــت نفســه لــم يلــق هــذا 
ــن  ــاً م ــاً سياســياً أو مادي ــل دعم العم
الخــارج  فــي  المعارضــة  هيئــات 
الطائفيــة  ســيطرة  مــع  خاصــة 
السياســي  العمــل  علــى  السياســية 
ــح العمــل الثــوري  للمعارضــة، ليصب
ــع  ــن قم ــراً بي ــويداء محاص ــي الس ف

النظــام وإهمــال المعارضــة لــه.
مــرات  عــدة  النظــام  عمــل  وقــد 
علــى  الواقــع  هــذا  مــن  مســتفيداً 
إثــارة النعــرات الطائفيــة بيــن الــدروز 
وجيرانهــم السُّــنَّة فــي درعــا بهــدف 
ــك  ــاً بذل ــه دافع ــة لمصلحت حشــد الطائف
والشــخصيات  التقليديــة  الزعامــات 
الدينيــة الموصوفــة بميولهــا للنظــام 
لواجهــة العمــل فــي الســويداء، دون أن 
تقــوم المعارضــة السياســية بــأي عمــل 
علــى  الوطنييــن  الناشــطين  يســاعد 
مواجهــة هــذا الفعــل بــل اكتفــت بالنظــر 
ــة الســويداء  كمراقــب خارجــي، واصف
أنهــا منطقــة مواليــة رغــم معرفتهــا 
يقيمــون  نــازح   )400000( بوجــود 
فيهــا وأي تصعيــد طائفــي ســينعكس 

ســلباً علــى وجودهــم فيهــا.
الآن بعــد مضــي ثــلاث ســنوات ونصف 
ــرج  ــم تخ ــورة ل ــدء الث ــى ب ــنة عل الس
عــن  الــكلام  دائــرة  مــن  الســويداء 
ــا السياســي  ــات ومكانه مســتقبل الأقلي
والاجتماعــي فــي المســتقبل، وتبقــى 
ــا  ــن أبنائه ــن م ــد الكثيري ــكلة عن المش
لا  وجــود  مشــكلة  الأقليــات  كباقــي 
مشــكلة وطــن فــي ظــل مــا وصــل إليــه 
واقــع الثــورة وظهــور ملامــح الحــرب 

ــا. ــة عليه الأهلي

تحرّكــت أميــركا أخيــراً لإنقــاذ مصالحهــا فــي العــراق، فلــم يعــد الأمــر 
ــذا  ــي ه ــي ف ــام الطائف ــى النظ ــة عل ــة الإيراني ــى الهيمن ــراً عل مقتص
ــعبية  ــورة ش ــل إن ث ــح! ب ــك المصال ــى تل ــت عل ــي حافظ ــد، والت البل
ــه؛ وكان  ــام في ــا بإســقاط النظ ــكا ذاته ــران وأمري ــح إي ــددت مصال ه
لا بــدَّ مــن إيقافهــا وإفشــالها، فعملــت وبمكــر شــديد، هــي وإيــران، 
ــدوره  ــتفاد ب ــنيٍّ، اس فٍ س ــرُّ ــي باســم تط ــم إرهاب ــار تنظي ــى إظه عل
مــن إفــلاس النظــام القديــم ومــن مظلوميــة ســنيةّ منــذ 2003. هــذا 
ف صــار شــمّاعةَ الحــرب علــى الثــورة، وباســم الحــرب علــى  التطــرُّ

الإرهــاب. هــذا مــا حــرّك أميــركا.
داعــش ليــس فــي العــراق فقــط، بــل هــو فــي ســوريا، ويتمــددّ ويبنــي 
مركــزاً لخلافتــه الرئيســية فــي الرّقــة الســورية، وبالتالــي لا بــد 
ــق.  ــتٍ لاح ــي وق ــاً، وإن ف ــوريا حتم ــمل س ــي أن يش ــف الدول للتحال
ــة  ــي المنطق ــةً ومطــاراتٍ ف ــاً وألوي ــد فرق ــد فق ــك، وق النظــام المتهال
الشــرقية، يتوجّــس تخوّفــاً مــن هــذا التحالــف، فأمــر وزيــر خارجيته، 

ــه مســتعدٌّ لــكلّ أشــكال المســاعدة فــي دحــر الإرهــاب. ليصــرّح أنّ
 هــذا النظــام يديــر أزمتــه مــع هــذه الحملــة بتوافقــه معهــا فــي الحرب 
علــى داعــش الآن، فهــو يتــرك لــه الحبــل علــى غاربــه، حيــث قــام 
بقصــف الرقــة وديرالــزور، لكنــه لــم يصــب مقــرات داعــش ولا 
ف كبيــر  أســلحته، وتركــه يتقــدمّ إلــى مدينــة الســلمية، وهنــاك تخــوُّ

فــي مناطــق أخــرى. 
ــنجار  ــل س ــة جب ــتكون بمثاب ــلمية" س ــن أن "الس ــار ع ــر الأخب تكث
حيــث قتــل التنظيــم الإيزيدييــن، وهــو مــا ســمح باســتعجال الضربــات 
فــي  الإســماعيليون  أن يصبــح  والخشــية  الأمريكيــة،  العســكرية 
الســلمية وقــوداً لضربــات عســكرية ضــد داعــش فــي ســوريا؛ النظــام 
ــتعجل  ــه يس ــدة، وكأن ــذه البل ــن ه ــة م ــه القريب ــى مقرات ــاً أخل تقريب
التوّافــق الدولــي معــه، وهــو بذلــك يفــرض التوافــق معــه عبــر 
ــد  ــدة ق ــح جدي ــة الشــرقية ومذاب ــي المنطق ــت ف ــرة حصل ــح كبي مذاب
تحصــل فــي الســلمية، وربمــا بمناطــق أخــرى تجبــر أميــركا، علــى 
ــل. طبعــاً هــي ســتتدخل لأن رقعــة توسُّــع داعــش أصحبــت  التدخُّ
تشــكل خطــراً علــى الإقليــم والعالــم؛ حيــث تقــول بعــض التقاريــر إن 
داعــش علــى حــدود الســعودية والأردن، وأن لديهــا خلايــا نائمــة فــي 

ــكا! ــا وأمري أوروب
خطــورة التحالــف الدولــي، والــذي يتوسّــع ليصبــح إقليمــاً، وبعــد أن 
أزاحــت أمريــكا المالكــي، فهــو ســيلاحق داعــش، وســيجبر العبــادي 
علــى تشــكيل حكومــة جديــدة، بــرداء طائفــي، وهــذا لــن يحــلَّ 

ــداً.  ــة أب المشــكلة العراقي
المهــم أن هــذا التحالــف أخــاف النظــام، ودفعــه لشــنِّ أشــرس عمليــة 
ــكّل  ــيين، ويش ــاحة العباس ــاذي لس ــر المح ــيِّ جوب ــد ح ــكرية ض عس
ــةَ  ــودَ أيّ ــة ليق ــنَ العاصم ــام تأمي ــد النظ ــي يري ــراً، وبالتال ــراً كبي خط
ــك  ــن ذل ــه؛ ويتزام ــام بكليت ــام أو النظ ــصُّ رأس النظ ــات تخ مفاوض
ــع العمليــات فــي القنيطــرة ودرعــا، وتقــدمّ فــي حمــاه وفــي  مــع توسُّ
ــي  ــاهم ف ــد تس ــاً ق ــرات جميع ــذه المؤش ــي، ه ــب؛ وبالتال ــب وإدل حل
ــى ســوريا. النظــام يحــاول أن يكــون  ــات مــن العــراق إل نقــل الضرب
شــريكاً، والمعارضــة والجيــش الحــر يقدمّــان نفســيهما كجنــود فيهــا 

كذلــك.
الثــورة، أن يســتفيدا مــن هــذه  يســتطيع الجيــش الحــر وقــوى 
النظــام  علــى ضعــف  مؤشّــرات  هنــاك  الأرض  فعلــى  الأجــواء، 
واشــتداد المعــارك لمصلحــة الثــورة. الاســتفادة تكــون، بإعــلان 
بيانــات ترفــض أي وجــود لداعــش، وتواســي أهالــي الجنــود الذيــن 
الشــرقية، وترفــض أيَّ دخــول لداعــش أو  المنطقــة  قتُِلــوا فــي 
للنصــرة أو لســواهما إلــى المناطــق التــي تتوفــر فيهــا الأقليــات كـــ 
ــر  ــوات النظــام، وعب ــال ضــد ق ــز القت )الســلمية أو محــردة(، وتركي
، وإطــلاق ســراح جنــود وضبــاط مأســورين  معــارك الكــرِّ والفــرِّ
ار  لــدى فصائــل الثــورة الذيــن لــم يقومــوا بإجــرام منظّــم بحــقِّ الثُّــوَّ
وحاضنتهــم، وتوضيــح أن الفصائــل الثوريــة هــي فقــط الســاعية 
إلــى دولــة مدنيــة وعلمانيــة وعلــى أســاس المواطنــة، وأن الأديــان 
مســائلُ تخــصُّ الأفــرادَ والجماعــاتِ، وينحصــر دورُهــا فــي شــؤون 

العبــادات.
ــام؟!  ــل النظ ــادة تأهي ــى إع ــركا عل ــق أمي ــن أن تواف ــل يمك ــن ه ولك
هــذا يتطلـّـب توافقــاً واســعاً مــع روســيا وإيــران والســعودية، وأغلــب 
الظــن أنّ هنــاك حــواراً يجــري بهــذا الخصــوص. وهنــاك احتمــالان:
 الأول: أن يعــاد تأهيــل النظــام، وبالتالــي تكــون كلفــة المعركــة أقــل 
ــأي  ــه ب ــط علي ــن الضغ ــاً، ويمك ــاً ضعيف ــه ســيكون نظام ولاســيما أن
تهديــد بســيط وهــو مــا يفتــح نحــو ســلام مــع إســرائيل، والابتعــاد عن 
إيــران ومشــاريعها، وألا يكــون جســر عبــورٍ لســلاح حــزب الله إلــى 
ــل العســكري  ــة للعم ــة سياســية موازي ــذا ســيتطلب عملي ــان. وه لبن

كمــا يجــري فــي العــراق. 
ــش  ــيحارب داع ــيَّ س ــفَ الدول ــاده أن التحال ــي، ومف ــال الثان الاحتم
ــة  ــي بحكوم ــام، ويأت ــينهي النظ ــر، وس ــش الح ــع الجي ــق م بالتواف
تراعــي المصالــح الدوليــة والإقليميــة، وبمــا يضمــن مصالــح روســيا 

ــك.  ــران كذل وإي
ولكــن الاحتمــال الأول، لا يــزال هــو الأقــوى رغــم الــكلام عــن عــدم 
أخلاقيتــه ورغــم الرفــض الفرنســي المعلــن صراحــةً، وكأنــه يضــع 
ــا يخــص ســوريا؛  ــة بم ــة الدولي ــع الحمل ــق م ــى أيِّ تواف شــرطاً عل
ــت  ــى  كان ــة، ومت ــكا مشــكلة أخلاقي ــدى أمري ــى كان ل والســؤال: مت

ــة؟  ــح الامبريالي ــة المصال الأخــلاق هــي مرجعي
ونضيــف هنــا أن أميــركا صمتــت عــن الموقــف مــن النظــام، وأكّــدت 
أن التحالــف مهمتــه الثانيــة قتــال داعــش فــي ســوريا! ولكــن ربمــا 
ــر ســوريا، وأغرقهــا بمختلــف المشــكلات، ولــم  ســيطُاح بــه؛ فقــد دمَّ

يعــد ممكنــاً تأهيلــه كذلــك. 
ــيفتح  ــو س ــام؛ فه ــقاط النظ ــاً، أي إس ــدو ضعيف ــي يب ــال الثان الاحتم
ــد 2003،  ــا بع ــراق م ــكلات الع ــابه مش ــكلات تش ــى مش ــوريا عل س
وربمــا حــروب متنقلــة بيــن المحافظــات، وذات طابــع طائفــي واســع، 
ــد  ــي بع ــة الوضــع العراق ــن كارثي ــة م ــاح متأتيّ ــن النج ــه م وحظوظ

ــة. ــة العراقي ــر الدول تدمي
وقــد يكــون هنــاك احتمــال ثالــث، ويتمثــل فــي محاربــة داعــش 
ــا  ــة سياســية، تقوده ــدء بعملي ــر، والب ــش الح ــى الجي ــاد عل بالاعتم
المعارضــة، وتجــري ترتيبــات تخــصّ رئيــس النظــام الســوري بشــار 
ــذة  ــع شــخصيات ناف ــم م ــن الحك ــه م ــه، أو إخراج الأســد وصلاحيات
ــادرة  ــة كمــا يرشّــح عــن المب ــات دولي ــل وبضمان ــر والقت ــي التدمي ف
المصريــة، ويرافــق ذلــك توافــق معيــن يخصُّ بقايــا النظــام والجيش، 
ويســاهم بــدوره ووفــق خطــط التحالــف الدولــي لهزيمــة داعــش فــي 

ســوريا؛ وهــذا يتطلــب تفاهُمــاً سياســياً مــع إيــران وروســيا.
إذاً: الآن هنــاك معطيــات جديــدة، دوليــة وإقليميــة وداخليــة متعلقّــة 
طــه فــي توظيــف داعــش، وهــذا ربمــا سيشــكّل  بضعــف النظــام وتورُّ

بدايــة الانفــراج فــي ســوريا. 
الأشــهر، وليســت الأيــام القادمــة ســتوضّح الممكنــات الواقعيــة مــن 

الأوهــام.

الخطــط الدوليــة لمحاربــة 
ــام ــف النظـ ــش وضع داعـ

السويداء خارج الخارطة
هيثم السرياني
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ــار  ــى مس ــوريا عل ــي س ــد ف ــف نتوحّ كي
ثــوري شــعبي مشــترك واحــد؟ ســؤال لا 
ــى  ــد عل ــن نج ــاً، ول ــه حالي ــع طرح ينقط
قابلــة  مقنعــة  عمليــة  إجابــة  الأرجــح 
للتطبيــق، قبــل اســتيعاب: كيــف أصبحنــا 
أصــلاً مضطريــن إلــى طرح هذا الســؤال، 
وهــو يبيــن أننــا مقتنعــون بوجــود خلــل 
كبيــر نتيجــة تبعثــر الصفــوف والجهــود، 
وبالتالــي ضيــاع الطاقــات والإنجــازات 
الســابقة، ومــا كان الســؤال مطروحــاً 

ــورة الشــعبية. ــدلاع الث ــام ان أي
أوضــاع  علــى  الاســتقرار  حالــة  فــي 
قويمــة، توجــد دومــاً معالــم تفصــل بيــن 
العمــل الفــردي، والعمــل الفــردي فــي 
إطــار عمــل جماعــي، والعمــل الجماعــي 
ــة  ــل حصيل ــا تتكام ــاً م ــترك. وغالب المش
ذلــك جميعــه مــع بعضهــا بعضــاً، فــلا 
ضــرر مــن العمــل فــي هــذه الخطــوط 

ــد. ــت واح ــي وق ــة ف المتوازي
أمــا فــي حالــة الثــورة علــى أوضــاع 
ــل إلا  ــم تســتقر مــن قب ــة عقيمــة، ل قمعي
تســد"،  "فــرّق  قاعــدة  تطبيــق  علــى 
فمــن أخطــر مــا يعيــق مســار الثــورة 
يدمّــره -وإن توافــر الإخــلاص  لــم  إن 
عــن  العجــز  هــو  النوايــا-  وحســن 
العليــا  المصلحــة  بمعيــار  التشــبث 
المشــتركة، وبالتالــي تطبيقــه فــي اتخــاذ 
القــرار وتنفيــذه، مــا بيــن معالــم هــذه 
المســتويات الثلاثــة للعمــل، وهــو مــا 
ــي  ــة ف ــه الوخيم ــه عواقب ــا نواج أصبحن
مســار الثــورة الشــعبية فــي ســوريا، 
رغــم حرصنــا علــى الأمــل فــي أن يكــون 
مخاضــاً لتوليــد مــا هــو أفضــل، قبــل 
ــن"  ــوم آخري ــى "ق ــة إل ــل الراي أن تنتق
يرتفعــون بأنفســهم إلــى مســتوى الحــدث 

فكــراً وعمــلاً.
هــذا أمــل.. إن طــال بــه الأمــد، يمكــن أن 

يتحــوّل إلــى وهــم مدمّــر أيضــاً.
إن الثــورة بحــدِّ ذاتهــا عمــلٌ جماعــيٌّ 
مشــتركٌ، وهكــذا تبــدأ، ثــم يزيــد مــن 
قوتهــا كلّ تطويــر لتوحيــد الصفــوف، 

وتضعفهــا كلّ خطــوة فــي اتجّــاه اعتــزال 
التبريــرات،  كانــت  مهمــا  إقصــاء،  أو 
فالمفســدة الظاهــرة للعيــان هنــا أكبــر 
مــن المصلحــة الموهومــة بمــا لا يخفــى 

علــى ذي بصــر.
ــر مــن  عندمــا يتحــرك "معــا" عــدد كبي
البشــر الثائريــن علــى وضــع يرفضونــه 
جميعــاً، ويريــدون "تغييــره"، يجتمعون 
علــى  ويســتحيل جمعهــم  ذلــك،  علــى 
رؤى تفصيليــة مســتقبلية مشــتركة، ولا 
ســيما أنهــم لــم يعملــوا مــن قبــل "معــا" 
علــى امتــداد عشــرات الســنين، ولا حتــى 
ــوي  ــدود، ينط ــترك مح ــدف مش ــى ه عل
علــى معنــى تغييــر وضــع مــن الأوضــاع 

ــة أو الشــاملة. الجزئي
إن مســار الثــورة "معــا" هــو وحــده 
ــة  ــاً الشــروط العملي ــذي يوجــد تدريجي ال
مــن أجــل "البنــاء المســتقبلي معــاً"، 
انقضــاء  مــع  إلا  لتثمــر  تنضــج  فــلا 
مرحلــة أولــى مــن الثــورة والوصــول 

إلــى "عتبــة البنــاء".
ــة  ــرد مــن عامّ ــب الف ــا كان يجي ــراً م كثي
كلِّ  علــى  الثوريــة  بفطرتــه  الثــوّار 
"دعونــا  يديــه:  بيــن  سياســيٍّ  طــرحٍ 
أولاً".  النظــام  إســقاط  نريــد  الآن.. 
ــتعد  ــب أن نس ــاً: يج ــواب غالب وكان الج
مســبقاً للمســتقبل، وهــذا صحيــح مــن 
ــل  ــن "عم ــا م ــا ينتظرن ــاب الوعــي بم ب
ــاب  مشــترك" وشــروطه، وليــس مــن ب
التفصيلــي  بشــكله  الانفــرادي  الجــزم 

مســبقاً.
لقــد بــدأت الثــورة بهتافــات مشــتركة، 
ومســارات  مشــتركة،  وشــعارات 
حتــى  مشــتركة،  ووســائل  مشــتركة، 
بينهــم  وانــدس  مخلصــون  تســرّع  إذا 
ــاءه  ــدرن بن ــا يري ــي طــرح م آخــرون، ف
ــوط الاســتبدادي  ــم الأخطب ــد هــدم صن بع
الفاســد، الحائــل بينهــم وبيــن "عتبــة 
البنــاء" والعمــل لتحقيــق "التغييــر"، 
تفرّقــت صفــوف معظــم مــا كان مشــتركاً، 
ولــم نعــد نتكلــم عــن "الاســتمرار" فــي 
ــم  ــا نتكل ــدر مــا أصبحن ــق واحــد، بق طري
الســبل  علــى  تبعثــر  مــا  توحيــد  عــن 

المتفرقــة. المتشــعبة 
ــن  ــاً ع ــف جذري ــد يختل ــع جدي ــذا وض ه
ــورة،  ــدلاع الث ــة ان الوضــع الســائد لحظ
ولهــذا تختلــف معالجتــه المطلوبــة عمــا 

ــة الاســتقرار. ــح لحال ــد يصل ق
إن توحيــد الصفــوف الآن لا يتحقـّـق عبــر 
طــرح "نقــاط الاختــلاف" ومعالجتهــا 

وإيجــاد قواســم مشــتركة مــن خلالهــا.
الاختــلاف  فنقــاط  عقيــم..  أســلوب  هــذا 
فــلا  فــي طرحهــا،  التبكيــر  ناجمــة عــن 
تــؤديّ معــاودة الطــرح إلا إلــى تعميقها، ولا 
نجــاة الآن مــن تأثيرهــا الســلبي إلا بطرحهــا 
تأجيلهــا،  أي  للنقــاش،  وليــس  جانبــاً، 
ـب كل محاولــة "مبكــرة" لعلاجهــا  وتجنّـُ
مرحلتهــا  فــي  الثــورة  "مســار"  أثنــاء 
"الأعــداء  مواجهــة  مرحلــة  الأولــى.. 

الثــورة. المتحالفيــن" ضــد مســار 
مــن  "الحــد  لقــاءات  تســاهم  لــن 
تحقيــق  فــي  يقــال-  -كمــا  الخلافــات" 
بيــن  المصيــري  التقــارُب  واجــب 
ــن  ــا وبي ــة"، ولا بينه ــل الثوري "الفصائ
ــن  ــى بي ــات السياســية" ولا حت "التجمع
علــى  كل  وينظــرون  يفكــرون،  أفــراد 
ــي  ــون كلّ ف ــون، ويدعم ــراد، أو يغيث انف
أي  أو  الأخــرى،  عــن  منفصلــة  قنــاة 
ــة  ــورة بأي ــون بالث ــن يرتبط ــراد آخري أف

مفيــدة.  صيغــة 
ــيلة،  ــذه الوس ــام به ــى الأم ــدمّ إل ــن نتق ل
متشــعبّة،  ســبل  علــى  نقــف  لأننــا 
الأمــام  إلــى  خطــوة  وكلّ  متباعــدة، 
والمســافات  وتباعــداً،  تشــعباً  تزيدهــا 
يمكــن  لا  كبيــرة،  مواقعنــا  بيــن  مــا 
أن  علــى  عــلاوة  فوقهــا،  "القفــز" 
معظمهــا "وهمــي مســتقبلي" مــا حــان 
الوقــت بعــد للمضــي عليــه والتشــبُّث 
ــان مســتقبلي نرجــوه، وهــو  ــي كي ــه ف ب
غيــر موجــود أصــلاً إلا بعــد الشــروع 
فــي بنائــه، وإذا وُجــد لــن يســتقرَّ إلا مــع 
ــورة المشــتركة-  ــا الث ــات -تصنعه ضمان
أن يــؤدي الاختــلاف إلــى تكامــل دون 
ــي  ــق ف ــلاً للتحقي ــذا قاب ــس ه ــدم، ولي ه

الحاضــرة. اللحظــة 
الصفــوف،  توحيــد  صادقــاً  أراد  مــن   
الــرؤى  توحيــد  الفصائــل،  توحيــد 
الثوريــة والسياســية، توحيــد الجهــود 
ــد الإنجــازات  ــة، توحي ــة والداعم الإغاثي
الإعلاميــة والفكريــة.. فــلا ســبيل إلــى 
"موضــع  عــن  يتخلـّـى  أن  إلا  ذلــك 
إلــى  بنفســه  ويرجــع  الآن"  قدميــه 
نقطــة الالتقــاء المشــترك بيننــا جميعــاً.. 
لحظــة انــدلاع الثــورة الشــعبية علــى 

ــعب  ــن الش ــر ع ــة" تعبّ ــات "عفوي هتاف
حقــاً، وعــن القواســم الكبــرى الحقيقيــة 
الموجــودة فعــلاً، والتــي صنعــت رؤيتــه 
الثوريــة  وأهدافــه  الواحــدة  الثوريــة 

منهــا: وكان  المشــتركة.. 
واحــد..  واحــد..  الســوري  الشــعب 
واحــد.. فــلا انتمــاءات سياســية وعرقيــة 
أو غيرهــا تفرّقــه، ولا اختــلاف علــى 
والطائفييــن  الطائفيــة  مــع  التعامــل 
ــن مشــابهة  ــات بمضامي ــه، ولا راي يضلل

تســحقه. حاملوهــا  يتقاتــل 
الشــعب الســوري مــا بينــذلّ.. المــوت ولا 
المذلــة.. ومــا شــابه ذلــك ممــا يلتقي على 
عناويــن الكرامــة والحريــة والعدالــة، 
المنطلقــات  "اختــلاف  علــى  وليــس 
فــي أســلوب تحقيقهــا مســتقبلاً" مــن 
ــلفية أو  ــن س ــلامية، وم ــة أو إس علماني
حركيــة، وســوى ذلــك مــن اجتهــادات بلغ 
تعدادهُــا المئــات أو أكثــر، أي علــى قــدر 
ــة  تعــداد "الفصائــل والتجمعــات" العامل
كل علــى انفــراد، ولــكل منهــا ميثــاق 
ورؤوس  وعقــود،  وهيئــات  وبنــود، 
تقــود، منهــا مــا لا يــزال يتحــرك ومنهــا 
ــداء.  ــدر والع ــة الغ ــي مقصل ــا ســقط ف م
وقائمــة الأمثلــة طويلــة.. طويلــة.. وأصبح 

مســار القفــز مــن فوقهــا مســاراً داميــاً. 
ــا  ــوراء.. ليمكنن ــى ال ــود.. إل يجــب أن نع

ــى الأمــام. ــدم "معــا" إل التق
الثــورة  مفاهيــم  إلــى  نعــود  أن  يجــب 
تلقائيــاً،  واقعــاً  نشــأت  كمــا  الشــعبية 
وليــس كمــا يحــاول كل فريــق علــى حــدة 

مســتقبلاً. "يتخيلهــا"  أن 
المفاهيــم  تلــك  إلا علــى  ولــن نجتمــع 
الشــعبية الأصيلــة.. كمــا هــي، شــعبية 
تضــع  فلــم  معبــرة،  مبســطة  أصيلــة، 
صياغتهــا أقــلام فــي المكاتــب والكليــات 
الفنــادق  فــي  خطــب  ولا  الجامعيــة، 
والمؤتمــرات السياســية، ولا مجتهــدون 
والمواجهــات  "الخنــادق"  فــي 
الميدانيــة.. بــل صنعتهــا علــى ألســنة 
ــة  ــود متتالي ــرة عق ــعب الثائ ــوع الش جم
والقمــع  والاســتبداد،  القهــر  مــن 
والمعانــاة.. صنعهــا الوعــي باســتحالة 
ــورة شــعبية، تفضــي  ــر ث ــر إلا عب التغيي
شــعبية  بثــورة  وليــس  التغييــر،  إلــى 
تتفــرّق صفوفهــا علــى كيفيــة "التغييــر" 

قبــل أن يبــدأ.

توحيد الصفوف بالعودة إلى الوراء.. التمزق بعيداً عن مفاهيم الثورة 
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هنــاك اخبــار كثيــرة تقــول إن حــزب الله يدرس 
ــن  ــاك  م ــل ان هن ــورية ، ب ــن س ــحابه م انس
يقــول : إن الانســحاب تقــرر وانتهــى أمــره ، 
وإن الحــزب لديــه خيــارات اخــرى غيــر ابقــاء 
ــه فــي الحفــرة التــي اخــذ ترابهــا ينهــال  قوات
ــع  ــلاه  وتتاب ــداد قت ــر اع ــا تتكاث ــه ، بينم علي
مؤشــرات تؤكــد أنــه دخــل إلــى مــا ســبق أن 
حذرنــاه مــرارا وتكــرارا منــه: الفــخ الســوري 
القاتــل ، الــذي تتخطــى مســتلزمات الانخــراط 
المســلح إلــى جانــب النظــام فيــه قــدرات حــزب 
الله، وتتجــاوز مواهبــه السياســية والقتاليــة ، 
لذلــك اعتقدنــا أنــه لــن يخــرج منــه كمــا دخــل 

إليــه ، هــذا إن كان ســيخرج منــه حقــا .
 ثمــة علامــات يجــب أن تكــون مقلقــة بالنســبة 
ــر لانتصــاره  ــل وزم ــذي طب ــى الحــزب ، ال إل
ــوى  ــع الحل ــه بتوزي ــل ب ــون واحتف ــي القلم ف
فــي شــارع الضاحيــة والبقــاع، واعلمنــا انــه 
حققــه بمفــرده ، بقواتــه دون غيرهــا ، ونشــر 
لنــا أشــرطة فيديــو تظهــر بعــض عســاكره 
وهــم يصفــون كيــف كانــوا يتقدمــون إلــى 
يبــرود علــى جثــث شــهداء الجيــش الحــر 
ــن  ــزوا ع ــم أو عج ــروا أمامه ــا ف ــن إم ، الذي

مواجهتهــم.
واليــوم ، وأنــا اتمنــى ان يســحب الحــزب 
قواتــه مــن ســورية دون أن اكــون علــى قناعة 
بــأن ذلــك ســيحدث ، أود التذكيــر بحقيقــة تفقــأ 
ــا  ــش م ــرة وداع ــة النص ــي أن جبه ــن ه العي
كانتــا لتصــلا إلــى عرســال ، وتقومــا باحتلالها 
والســيطرة علــى معظــم التــلال المحيطــة بهــا 
طيلــة ايــام ، لــو كان حــزب الله فــي وضــع 
عســكري قــوي فــي القلمــون ، فعرســال هــي 
بوابتــه اللبنانيــة ، ومــن يســيطر عليهــا لا 
ــا،   ــول إليه ــة بالوص ــوة معادي ــة ق ــمح لاي يس
رد  بذريعــة  ســورية  دخــل  وانــه  خاصــة 
ــان ، ومقاتلتهــم خارجــه  ــن عــن لبن التكفيريي
ــإذا  ــه ، ف ــم داخل ــه ويقاتله ــوا إلي ــي لا يدخل ك
ــن  ــه المدنيي ــزوه الاراضــي الســورية وقتل بغ
والآمنيــن فــي القــرى والبلــدات والمــدن التــي 
شــارك فــي اقتحامهــا يســتفز القــوى المقاتلــة 
التــي ادعــى انــه صفاهــا وانتهــى منهــا ، 
ويغريهــا بتحديــه فــي عقــر داره عبــر اقتحــام 
بلــدة تقــع فــي منطقــة محســوبة عليــه . هــذه 
ــوغي  ــن مس ــد م ــن لاح ــي لا يمك ــة الت الواقع
سياســات الحــزب إنكارهــا ، لا علاقــة لهــا بمــا 
ــة  ــول الجبه ــى دخ ــق عل ــرء يواف إذا كان الم
ــد كان  ــه ، فق ــان أو يعارض ــى لبن ــش إل وداع
ــا  ــذي ان ــن الســوريين ، ال ــاد الديمقراطيي اتح
عضــو فيــه ، ضــد هــذا الدخــول وأصــدر بيانــا 
طالــب فيــه  بانســحاب المســلحين الفــوري 
عــن  والكــف  الشــقيق  البلــد  أراضــي  مــن 
مقاتلــة جيشــه، وبعــدم إيــذاء اي مواطــن فيــه 
، لكننــي لا اســتطيع مــع ذلــك قــراءة مــا حــدث 
ــورية  ــد س ــزب الله ض ــرب ح ــن ح ــزل ع بمع

ــوم . ــعبها المظل وش
ــرار الحــزب  ــي ق ــت عرســال دورا ف  هــل لعب
بالانســحاب مــن ســورية ، ان كان هنــاك حقــا 
ــي  ــع ف ــا وق ــد أن م ــرار ؟. اعتق ــذا الق ــل ه مث
جــرود عرســال ربمــا يكــون اجبــر بعــض 
قــادة الحــزب علــى مراجعــة مواقفهــم ، غيــر 
ــى دخولهــم  ــد أن مــن ســكت عل ــي لا اعتق أنن
بانســحابهم  الســوري سيســمح  الفــخ  إلــى 
ــزب  ــك ، فالح ــرروا ذل ــم ق ــرد أنه ــه ، لمج من

غــزا بلادنــا بإرادتــه ، لكنــه لــن يخــرج منهــا 
ــوده  ــك ، لأن وج ــرارا بذل ــذ ق ــرد أن يتخ بمج
فيهــا وخروجــه منهــا يخضعــان لحســابات 
لــه  ســيطرة  لا  ودوليــة  وإقليميــة  عربيــة 
عليهــا ، فــإن حــدث وخــرج دون ممانعــة مــن 
هــذه الاطــراف كان خروجــه مــن أجــل تســريع 
ــت ،  ــألة وق ــه مس ــد وجعل ــام الاس ــار نظ انهي
فهــل لــدى قيادتــه صلاحيــة اتخــاذ قــرار كهذا، 
وهــل قــررت إيــران مــن جانبهــا التخلــي عــن 

ــه؟. ــة نظام ــد أو زعزع الاس
 اتمنــى ان يغــادر مســلحو حــزب الله ســورية 

، بمــا تحملــه مغادرتهــم مــن دلالات هائلــة 
ــف أطــراف الصــراع  ــة بالنســبة لمختل الاهمي
ــي  ــران ف ــال ان تكــون إي ــر فيهــا، كاحتم الدائ
ــى حســابه، او  ــة عل ــد صفق ــى عق ــق إل الطري
اقتنعــت بقــرب هزيمــة النظــام الــذي اســتماتت 
ــه  ــة ترك ــا الضارب ــد لقوته ــذه ، وتري ــي تنق ك
وحيــدا فــي المعركــة كــي تنجــو بجلدهــا ، فهــل 
وصلــت الامــور إلــى هــذا الحــد ، أم ان الحــزب 
ــن فــي  ــلاه المتكاثري ــي قت ــة اهال يحــاول تهدئ
ســورية بواحــدة مــن أكاذيبــه ، التــي اتســمت 
دومــا بقــدر مــن المبالغــة يشــبه القــول بقــرب 

انســحابه مــن بلادنــا. مــع ذلــك ، اصلــي كــي 
يتركنــا حــزب الله بحالنــا ، نحــن الســوريين ، 
وليكــن علــى ثقــة مــن أنــه لــن يفــارق بشــار 
الاســد لفتــرة طويلــة ، لأنــه ســيلحق بــه بعــد 
ــا  ــه مكان ــد ل ــذا ان وج ــل، ه ــر طوي ــن غي زم
فــي صفوفــه او اراد الافــادة مــن خبراتــه 
العســكرية المتميــزة، التــي تضعــه فــي الصف 

ــة مجرمــي التاريــخ !.   الأول مــن عت

مــن المفتــرض، وفــق نظــام الرئيــس الســوري، 
بشــار الأســد، ومؤيديه، أن التنظيمات الإســلامية 
ــو  ــذ نح ــلاده، من ــي ب ــى ف ــي تتنام ــة الت المتطرف
ثــلاث ســنوات، قــد تشــكلت، أساســاً، نتيجــة 
مؤامــرة كونيــة، صممتهــا الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة، بالتعــاون مــع بعــض دول أوروبــا 
الســعودية  تنفيذهــا  فــي  وشــاركت  الغربيــة، 
المقاومــة  للنيــل مــن محــور  وقطــر وتركيــا، 

والممانعــة الواقــف لإســرائيل بالمرصــاد.
الخطابــات  أرشــيف  يراجــع  لمــن  ويمكــن 
المســؤولين  لكبــار  السياســية  والتصريحــات 
ــوار، ولا  ــي الج ــم ف ــم حلفاؤه الســوريين، ومعه
ســيما الأميــن العــام لحــزب الله، حســن نصــر الله، 
أن يــرى مجــدداً كيــف اســتماتوا فــي محاولــة 
ــاً، بخلاصــاتٍ  ــاع مواطنيهــم، والعــرب عموم إقن
سياســية عجيبــة تقــول؛ إن الثــورة الســورية 
ــم تكــن، فــي واقــع الأمــر، ســوى اســم مزيــف  ل
حتــى  أو  تلتقــي،  متطرفــة،  ســلفية  لمنظمــات 
ــة  ــركا ودول خليجي ــع إســرائيل وأمي ــف، م تتحال
وغيــر خليجيــة، ضــد الطــرف الرئيــس الــذي 
تنعقــد عليــه الآمــال لتحريــر فلســطين، أي نظــام 

ــه. ــد نفس الأس
وكلنــا مــا زال يذكــر، علــى مــا أظــن، تصريحــات 
العســكري  بــرّر فيهــا تدخلــه  التــي  نصــر الله 
ــن  ــع ع ــه يداف ــول إن ــورية بالق ــورة الس ــد الث ض

ــطين. ــع فلس ــلا تضي ــورية، لكي س
مــا  كل  تصــدقّ  كنــت  أنــك  مثــلاً  الآن،  هــب، 
ــون، ولنفتــرض أنــك اقتنعــت، فعــلاً،  ــوا يقول كان
بالمؤامــرة الكونيــة علــى نظــام الأســد، وأنــك 
تجنــدت مــع المتجنديــن، فــي لبنــان والأردن، 
ســورية،  عــن  فضــلاً  أخــرى،  عربيــة  وبــلاد 

للدفــاع عــن محــور المقاومــة والممانعــة، ثــم 
وجــدت نفســك، أخيــراً، أمــام شاشــة التلفــاز، 
تشــاهد وزيــر الخارجيــة، وليــد المعلــم، يــكاد 
مــع  بالتنســيق  تقبــل  أن  واشــنطن  يســتجدي 
دمشــق، فــي ضربــاتٍ قــد توجههــا لتنظيــم الدولــة 
الإســلامية المعــروف باســم "داعــش" علــى 

الســورية. الأرض 
ــرة ســمكة  ــى بذاك ــك أن تتحل ــر علي ــا، يصي هن
ــى  ــا عل ــدم قدرته ــة بع ــي المعروف ــة، وه ذهبي
الاحتفــاظ بالمعلومــات أكثــر مــن ثــلاث ثــوانٍ، 
كــي تتفهــم لهــاث نظــام الأســد خلــف إدارة 
بــه  تقبــل  حتــى  أوبامــا،  بــاراك  الرئيــس 
ــه  ــذي كان يتهم ــف ال ــي الحل ــاً ف ــواً معلن عض
بالمؤامــرة الكونيــة علــى ســورية. ولا بــد لــك 
ــيء  ــأي ش ــتبدله ب ــك، وتس ــع عقل ــن أن تخل م
تتقبــل  أن  وســعك  فــي  يصيــر  حتــى  آخــر، 
ســعي الأســد لحشــر نفســه فــي خنــدق الحــرب 
علــى الإرهــاب، مــع الأميركييــن وحلفائهــم 
الأوروبييــن والعــرب الخليجييــن، مــن دون أن 
تتذكــر كيــف كان هــؤلاء أنفســهم، فــي الدعايــة 
الرســمية الســورية، هــم أنفســهم مــن صنعــوا 

الإرهــاب، وصــدروه إلــى ســورية.
لكــن، وســواء نســيت أو لــم تنــس كل الــذي 
اليــوم،  يحــدث  الــذي  تشــاهد  وأنــت  ســبق، 
فــإن الإرهــاب المتصاعــد فــي ســورية، علــى 
ــه هــذا الجــدل  ــة، ومع ــات المتطرف ــدي المنظم أي
ــي أن  ــد نجــح ف ــه، ق ــف من ــدم حــول الموق المحت
ــذي تمارســه  ــاب الرســمي ال ــى الإره ــي عل يغط
قــوات النظــام، وفــرق المــوت المؤيــدة لــه، كمــا 
نجــح فــي أن يغطــي علــى الثــورة الســورية، 
ــل  ــاب، ب ــي مهــب الغي ــي بهــا وبشــجونها ف ويلق

ــي  ــع الدول ــه المجتم ــأ علي ــذي يتواط ــب ال التغيي
فعــلاً مــع الأســد، وإنْ مــن دون اتفــاق معلــن.

فــي المقابــل، صــارت قلــة مــن المجتمــع الدولــي 
هــي التــي تقيــم، اليــوم، وزنــاً للذكريــات القائلــة 
إن الثــورة الســورية انطلقــت ســلمية، وظلــت 
ترفــع شــعارات الحريــة والديمقراطيــة، حتــى بعــد 
شــهورٍ مــن تشــكيل الجيــش الحــر الــذي تحــددّت 
وظيفتــه، ابتــداءً، فــي الدفــاع عــن المتظاهريــن، 

لا فــي الهجــوم علــى مؤسســات نظــام الحكــم.
مــا خــلا ذلــك مــن تفاصيــل البدايــات، صــار 
علــى المــرء أن يمتلــك ذاكــرة جمــل، كــي ينتبــه، 
ــادة  ــرز ق ــى أن أب ــن، إل ــد الراه ــط كل التعقي وس
المتطرفــة، مثــلاً، كانــوا معتقليــن  التنظيمــات 
لــدى النظــام الســوري، وأطلــق ســراحهم فــي 
ــورة،  ــد الث ــد بع ــدره الأس ــي أص ــو رئاس أول عف
الــرؤوس،  إلــى ترويــج قطــع  كــي يســارعوا 
بينمــا احتفــظ فــي ســجونه، ولا يــزال، بعشــرات 
ألــوف النشــطاء الذيــن اعتقلهــم أساســا، لأســباب 
ونشــر  للمظاهــرات،  كالانضمــام  بســيطة، 

الفيديوهــات عنهــا علــى مواقــع الإنترنــت.
فــي ذاكــرة الأســماك الذهبيــة، يمكــن للأســد، 
ثــم  أمــس،  الكونيــة  المؤامــرة  يديــن  أن  إذن، 
ينضــم إليهــا اليــوم، ولا اعتــراض، حتــى لــو 
قيــل فــي تفســير الأمــر، إن أوبامــا، بحربــه علــى 
الإرهــاب، هــو الــذي انضــم إلــى محــور المقاومــة 
وأســماكه  الأســد  أن مشــكلة  بيــد  والممانعــة. 
الذهبيــة هــي أن فــي ســورية، أيضــاً، جِمــال 
كثيــرة، أصابهــا أذاه، فصبــرت، ولــن تنســى.

لا أحــد كان يضعهــا فــي حســابه، حيــن هبــت 
ــال  ــي ب ــر ف ــم يخط ــس. ل ــن تون ــع م ــاح الربي ري
القريــب، ولا البعيــد، أن الســوريين ســيتحركون، 
ــة  ــم عائل ــا حك ــم به ــي كبلّه ــلال الت ــوا الأغ ليرم
ــن جــاءت،  ــر مــن أربعــة عقــود. وحي الأســد أكث
كانــت ولادتهــا عمــراً جديــداً للســوريين، الصغــار 
والكبــار، الذيــن أفنــوا قســطاً مــن حياتهــم، وهــم 
الأجهــزة  مــن  الخــوف  كوابيــس  يصارعــون 

والمافيــات واللصــوص والفاســدين.
هنــاك مــن يجــزم، اليــوم، أنهــا انتهــت وماتــت، 
وحيــن يطالــع المــرء بعــض المعطيــات، يجــد أن 
أغلبيــة أصحــاب هــذا الاعتقــاد مــن المحســوبين 

أنصــار  الثــورة، وليســوا مــن  علــى معســكر 
النظــام، لأن هــؤلاء يحســبون بطريقــة مختلفــة، 
وهــم، علــى الأقــل، يعرفــون مقــدار الأذى الــذي 
ــم  ــدأ له ــن يه ــي، ل ــوريين، وبالتال ــوه بالس ألحق
بــال، حتــى لــو عاشــوا خــارج البلــد، كونهــم 
ــه لا منجــى لهــم مــن العقــاب،  ــداً أن يدركــون جي
طــال الزمــن أم قصــر، وســيأتي يــومٌ يقتــصُّ فيــه 

ــم. ــا منه الضحاي
هنالــك أعــلام مــن معســكر الثــورة يتحملــون 
الإحبــاط  روح  إشــاعة  عــن  المســؤولية 
ــة  ــي، وأغلبي ــام الحال ــة الع ــذ بداي ــة، من والهزيم
هــؤلاء ممّــن قفــزوا إلــى قاطــرة العمــل السياســي 

والعســكري، وصــاروا زعمــاء فضائيــات وأمراء 
حــرب، مــن دون أن يضحّــي أحــد منهــم بشــيء. 
ــذ  ــدوّا المناف ــورة، وس ــاب الث ــى حس ــوا عل عاش

ــن. ــورة الفعليي ــاء الث ــام أبن ــا أم كله
بحســرة  مــرّة،  تحــدث،  فلســطيني  صديــق 
ــذي نخــر عــود  شــديدة، وهــو يصــف الفســاد ال
الثــورة الســورية الطــري. ورأيــه أن الثــورة 
الفلســطينية صمــدت عقــوداً قبــل أن يتســرّب 
ــون،  ــا النفعي ــيطر عليه ــاد، ويس ــا داء الفس إليه

بينمــا لــم تقــاوم الثــورة أكثــر مــن ســنة.
ــى الأفضــل،  ــورة الســورية الأول ــت ســنة الث كان
بعدهــا حصلــت الانتكاســات المتتاليــة. ومــن دون 
شــك، لعبــت وحشــية النظــام دوراً كبيــراً فــي 
تحطيــم معنويــات الســوريين، فالقتــل اليومــي 
وتدميــر مقومــات الحيــاة الممنهــج والتهجيــر 
هبّــط مــن عزائــم الســوريين، وشــتت صفوفهــم، 
المشــهدين،  تصــدرّت  التــي  النخــب  لكــن 
أوحــال  فــي  غرقــت  والعســكري،  السياســي 
ــين  ــن المعتاش ــرق م ــى ف ــت إل ــاة، وتحول المأس
ــدم الشــهداء وآلام  ــن ب ــورة، والمتاجري ــى الث عل

المنكوبيــن.
ــود،  ــدم ياســر العب ــاً، وقــف المق ــذ عــام تقريب من
ــادة  ــام قي ــوران، أم ــاور ح ــادة مح ــد ق ــو أح وه
الائتــلاف ليفضــح تلاعبهــا بمقــدرات الثــورة. 
مــن دون  إســكاته، ومــر كلامــه  تــم  يومهــا، 
ضجــة، بــل تــم التنــدر عليــه، والاســتهانة بــدوره 
بعــد  استشــهد  وحيــن  النظــام،  مواجهــة  فــي 
ــا  ــه، وربم ــلاص من ــام بالخ ــل النظ ــهر، احتف ش

جماعــة "الائتــلاف" المعــارض أيضــاً.
وهنــاك  فريــدة،  ليســت  العبــود  ياســر  قصــة 
مثلهــا حكايــات كثيــرة، ثــلاث ســنوات مــن القتــل 

ــا  ــي مأســاويتها م ــوق ف ــر تف ــر والتهجي والتدمي
ــول  ــزوات المغ ــي غ ــوري ف ــعب الس ــه الش عاش
ــة  ــل نحــو ســبعة قــرون، وهــي قصــص مركب قب
يــراوح فيهــا الألــم بيــن مطرقــة النظــام وســندان 

ــورة. ــي الث ممثل
الوفــد  مــن  فــرداً   12 أنَّ  أحــد  يصــدق  هــل 
الــذي  الســوري،  للائتــلاف  التابــع  الإعلامــي 
ــارج،  ــي الخ ــوا ف ــف بق ــر جني ــي مؤتم ــارك ف ش
وطلبــوا اللجــوء السياســي فــي بلــدان أوروبيــة؟ 
دافــع  كان  مطلعــة،  ســورية  أوســاط  وحســب 
تأشــيرة  علــى  الحصــول  الرئيســي  هــؤلاء 
ــد  ــى أح ــوء إل ــل تســهيل اللج ــن أج ــة، م أوروبي

بلــدان أوروبــا.
مســكين الشــعب الســوري الــذي تابــع مفاوضــات 
جنيــف، صــدقّ لحظــة أنََّ وفــده الإعلامــي تفــوق 
علــى وفــد النظــام، ولــم يــدر فــي ظنــه أن بعــض 
هــؤلاء الناطقيــن باســمه إنمــا كانــوا يعملــون 
علــى تأميــن اللجــوء السياســي، ولذلــك، رفعــوا 
مــن حــدة لهجتهــم السياســية، وهــم، بذلــك، 
وحيــاة  حياتهــم  أن  علــى  أنفســهم  يســوّقون 
أســرهم باتــت فــي خطــر، وعلــى الــدول الغربيــة 

ــان. ــم الأم ــر له أن توفّ
ــي  ــم تخــلُ مــن تواطــؤ غرب ــان هــذه ل ــة الأم لعب
إلــى  ببــراءةٍ  النظــر  يمكــن  ولا  النظــام،  مــع 
ســلوك ســفراء دولٍ غربيــة ســاهموا فــي تهجيــر 
الثــورة،  مــن إســناد  بــدلاً  ناشــطين كثيريــن، 
للوقــوف بوجــه النظــام ومســاعدة الناشــطين 

ــد. ــل البل ــن داخ ــال م للنض

فــي أكثــر مــن مــكان، تنمــو النزعــات المعاديــة 
للاجئيــن الســوريين، ويــزداد الضغــط عليهــم، 
والاجتماعــي  القانونــي  الخنــاق  ويضيــق 
الأمــم  فشــل  ومــع  عليهــم.  والاقتصــادي 
والمعونــة  الحمايــة  تأميــن  فــي  المتحــدة 
ــي  ــاق المعارضــة الســورية ف ــة، وإخف اللازم
ــم،  ــى إعانته ــادر عل ــجم ق ــعٍ، منس ــاء تجم بن
تزيــد مشــكلاتهم، وكــذا صعوبــات الحيــاة بيــن 
ظهرانيهــم، ويضطــرون، أكثــر فأكثــر، إلــى 
البحــث عــن وســائل مواربــة، لتأميــن مــا يســد 
رمقهــم، ومنهــا تشــغيل الأطفــال والتســول 
واللجــوء المتزايــد  إلــى أعمــالٍ لا قانونيــة مــن 
ــع. ــه مجتم ــو من ــا لا يخل ــداء مم ســرقة واعت

لكــن، مهمــا كان الحــال، يشــكل  الارتفــاع فــي 
ــي  ــوريين ف ــن الس ــد اللاجئي ــة ض ــدة اللهج ح
الصحافــة، ومــن مســؤولين سياســيين، جــزءاً 
مــن حملــةٍ منظمــةٍ، للضغــط علــى الثــوار 
والمعارضــة، ولا يعــد أمــراً عفويــاً. وهــو مــن 
عمــل جماعــات وأحــزاب وتيــارات متعــددة 
ومنظمــة، قــد يكــون بعضهــا مــن مؤيــدي 
سياســات النظــام الســوري وحلفائــه، وأخــرى 
مــن شــركائه فــي الأحقــاد البدائيــة، وبعضهــا 

ــورة المضــادة . ــي الث ــه ف ــن حلفائ م
ــم  ــة والشــحن المنظ ــات التعبئ ــن دون عملي م
هــذه، تحــدث، بالتأكيــد، صدامــات ومشــاحنات 
ــالاتٍ لا  ــي ح ــن ف ــن الســوريين الموضوعي بي
إنســانيةٍ، تدفــع بعــض شــبابهم للقيــام بأعمــال 
مرفوضــة مــن الأهالــي. لكــن، مــن دون تغذيــة 
هــذه الأحــداث بالمعاني العنصريــة والاتهامات 
والمخــاوف وتســليحها بالشــعارات، تبقــى فــي 
مســتوى المشــاحنات والصراعــات المحليــة 
والجزئيــة، ولا يكــون لهــا أثــر كبيــر علــى 

أغلــب اللاجئيــن، ولا علــى مصيرهــم العــام.
هــذا وضــع قســم مــن المعارضــة التركيــة، 
تحــاول أن تســتغل أزمــة اللاجئيــن الســوريين، 
ــادي  ــي واقتص ــبء أمن ــن ع ــه م ــا يمثلون وم
واجتماعــي وثقافــي علــى تركيــا، لإضعــاف 
ــة قطاعــات مــن  ــوذ الحــزب الحاكــم، وتعبئ نف
الــرأي العــام التركــي متضــررة مــن وجــود 
الســوريين، ســواء بســبب منافســتهم لهــم فــي 
ــى تخفيــض  ــه مــن اتجــاه إل العمــل، ومــا يعني
بعــض  فــي  يســببونه  مــا  فــي  أو  أجــور، 
ــكن، أو  ــور الس ــي أج ــاع ف ــن ارتف ــاء م الأحي

ــات. ــر ونزاع ــن مظاه ــدث م ــا يح م
طبيعــي أن تســتغل المعارضــات فــي الــدول 
نتائــج ســلبية لاســتقبال اللاجئيــن، لزيــادة 
نفوذهــا، وأن تتجاهــل الآثــار الإيجابيــة الأهــم، 
ســواء مــا تعلــق بالمبــادئ الأخلاقيــة، بالنســبة 
الــدول  رصيــد  وتنامــي  المضيفــة،  للأمــم 
المشــاركة فــي حمايتهــم، أو حتــى النتائــج 
الســوريين  لتــداولات  المهمــة  الاقتصاديــة 
ورؤوس  عملهــم  قــوة  وتوظيــف  الماليــة، 

أموالهــم.
لكــن، إذا لــم تتــدارك المعارضــة الســورية، 
الأمــر،  المتحــدة،  الأمــم  منظمــات  ومعهــا 
ــب الشــفقة  ــي أن تنقل ــرة ف ــاك مخاطــر كبي هن
ــد  ــة ض ــداء وعنصري ــى ع ــن إل ــى اللاجئي عل
إذا مــا ســعت قــوى  الســوريين، خصوصــاً 
إلــى  البلــدان  تلــك  فــي  متنازعــة  سياســية 
ــة، لاســتعادة  ــش محرق ــم كب اســتخدام قضيته
ــن  ــم بي ــادة التفاه ــي"، وإع ــاع "الوطن الإجم
الأطــراف علــى ظهــر اللاجئيــن وحســابهم.

الســوريون  المعارضــون  يضيــع  أن  وبــدل 
رصيدهــم وكرامتهــم ووقتهــم فــي التنــازع 
علــى مواقــع وهميــة، الأجــدر أن يتعاونــوا 
لمســاعدة  عمــل  برنامــج  وضــع  علــى 
اللاجئيــن، قانونيــاً وإنســانياً، بالدفــاع عنهــم، 
الأجنبيــة  المحاكــم  فــي  قضاياهــم  وتولــي 
ــرد  ــدوق للطــوارئ، ي وغيرهــا، وتشــكيل صن
علــى الحاجــات الاكثــر عــوزاً وهشاشــة منهم، 
ويجنبهــم التســول واللجــوء إلــى وســائل  غيــر 
شــرعية. وهــذا طلبتــه مــن الحكومــة المؤقتــة 

والإئتــلاف منــذ زمــن ولا جــواب.
ــى إخوتهــم  ــون عل أعــرف أن الســوريين يثقل
بلاجئيهــم.  وجيرانهــم  وأصدقائهــم  العــرب 
لكــن، هــذا ليــس اختيارهــم. وليــس الحــل فــي 
تعريضهــم لمزيــد مــن الضغــط والإذلال. ولمــن 
ــس  ــول: لي ــم أق ــداء له ــة الع ــى تغذي يســعى إل
مؤكــداً أن تغذيــة العنصريــة تجاههــم ستســاهم 
فــي التخفيــف مــن حملهــم، وربمــا عملــت 
ــدول  ــي ال ــاع ف ــر الأوض ــى تفجي ــس عل بالعك

ــم.  ــص منه ــم بالتخل ــي تحل نفســها الت
اقتلاعهــم  بعــد  المعرّضــون،  الســوريون 
مــن وطنهــم، للعنصريــة، بعــد ســنين مــن 
الخــذلان، يكافحــون مــن أجــل لقمــة العيــش، 
ــد  ــم بع ــس لديه ــدار، ولي ــى الج ــم إل وظهوره
مــا يخســرونه، ولــن تكــون نتيجــة اســتفزازهم 
ــي  ــلات، ف ــب والوي ــن المتاع ــد م ــوى مزي س
فــي  الحــل  معــا.  الجــوار  وبلــدان  ســورية 
مســاعدتهم علــى وضــع حــد لمحنتهــم فــي 
أســرع وقــت، والعــودة إلــى وطنهــم. هــذا 

أفضــل خيــار.

ــون  ــلا يتحــول اللاجئ لئ
الســوريون كبــش فــداء

برهان غليون
نقلًا عن “العربي الجديد”

الثورة السورية.. كأنها يتيمة

بشير البكر
نقلا عن "العربي الجديد"

هل ينسحب حزب الله من سورية؟

ميشيل كيلو
نقلا عن جريدة "المدن" الالكترونية

الأسد وذاكرة الأسماك الذهبية

ماجد عبد الهادي
نقلا عن "العربي الجديد"
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تحقيقات و تقارير6

تعــدُّ كتائــب "أبــو عمــارة"، مــن أقــدم الكتائــب 
التــي شــكلتها قــوات المعارضــة فــي مدينــة حلــب، 
ويعــود نشــاطها للعــام 2011، وذاع صيتهــا مــن 
خــلال العمليــات "النوعيــة" التــي كانــت محــور 
عملهــا، عبــر عمليــات الاغتيــال التــي نفذّتهــا "أبــو 
عمــارة"، ضــد رجــالات النظــام، ومــن يوصفــون بـــ 
ــدى  ــب" ل ــمها بــ"الرع ــرن اس ــبيحة"، ويقت "الش
الــذي  القســم  فــي  المتواجديــن  النظــام  عناصــر 

ــة. ــن المدين ــيطرتهم م ــت س ــع تح يخض
ــد  ــة" قائ ــع "مهنــا جفال ــاء م ــذا اللق ــا ه  وكان لن

كتائــب "أبــو عمــارة"، وأحــد مؤسّســيها.

ـ مــا الــذي يميــز "أبــو عمــارة"، عــن غيرهــا 
ــي  ــدة ف ــة، المتواج ــل المعارض ــن فصائ م

مدينــة حلــب؟
مــا ميزّنــا عــن الآخريــن أولاً عملنــا داخــل المناطــق 
اســتهداف  عبــر  النظــام،  عليهــا  يســيطر  التــي 
ــفة،  ــوات الناس ــر العب ــالات، تفجي ــره )الاغتي عناص
وثانيــاً  المســلحّ،  العمــل  بدايــات  منــذ  وغيرهــا( 
كثــرة أعــداد العناصــر المثقفــة، وحســن الإدارة، 

والتدريــب للبحــث عــن الأفضــل.

ــم  ــم حج ــع يعل ــام، والجمي ــيطرة النظ ـ س
ــوم  ــي يق ــة الت ــر الأمني ــوات والتدابي الخط

ــام؟ النظ
ــون  ــد تك ــا، ق ــم به ــى عل ــن عل ــي نح ــا الت الجغرافي
ــي،  ــط المتأنّ ــا، والتخطي ــاعد الأول لعملن ــي المس ه
فنحــن نتعامــل هنــا، مــع نســبة خطــأ صفــر بالمئــة، 
لامجــال للخطــأ مطلقــاً، والعنصــر المثقــف الــذي 
يجيــد العمــل، والأهــم مــن هــذا كلــه عدالــة قضيتنــا.

ــى  ــارة" عل ــو عم ــد "أب ــر تواج ــل يقتص ـ ه
فــي  تشــاركون  وهــل  النظــام،  مناطــق 

جبهــات مفتوحــة مــع النظــام؟
لنــا ســريةّ داخــل مناطــق النظــام، أمــا بقيــة الكتائــب 
ــة  ــي منطق ــة، ف ــات المدين ــي جبه ــي متواجــدة ف فه

ــرم  ــة، وك ــة، وســيف الدول ــن، والإذاع صــلاح الدي
ــريع"،  ــل س ــب "تدخّ ــلاث كتائ ــا ث ــراب، ولدين الط
مهمتهــا التدخــل، والمــؤازرة، والاشــتراك بالعمليات 

ــة بالتشــارُك مــع الفصائــل الأخــرى. النوعي

ـ يقــول البعــض إن حــرب العصابــات، هــي 
ــب  ــل يحس ــام، بالمقاب ــف النظ ــة ضع نقط
للحــرب المفتوحــة تحريــر مناطــق واســعة 

مــن النظــام، مــا تعليقــك هنــا؟
النظــام مــع كلِّ هــذه الآلــة العســكرية التــي يمتلكهــا، 
وتماديــه فــي الإجــرام، بمقابــل ضعــف التســليح 
ــوات  ــداد ق ــل أع ــدد مقاب ــص الع ــه، ونق ــذي نعاني ال
النظــام، كلهّــا أمــور تحتـّـم علينــا التركيــز علــى 
ــات النوعيــة، فهــي أقــل  ــات، والعملي حــرب العصاب
تكلفــة، وأجــدى نفعــاً، وأضيــف هنــا: قــد نكــون 
تســرّعنا بفتــح جبهــات مكشــوفة مــع النظــام، وكان 
ــه  ــك لعلمــه بتفوق ــك اســتدراجاً مــن النظــام، وذل ذل
لإعــادة  المعارضــة،  قــوات  وأدعــو  العســكري، 

ــات. ــرب العصاب ــى ح ــز عل التركي

ـ يشــكّك البعض بمدى عملياتكم، ويذهب 
البعــض إلــى وصفهــا بـ"الخلّبيــة"، مــا مدى 
المشــككة؟ الأصــوات  هــذه  مصداقيــة 

مــن يشــكّكون هــم قلــة، لكثــرة العمليــات التــي 
ننفذّهــا، فــي بدايــة عملنــا كان النظــام ينكــر أيضــاً، 
ــام،  ــتنفر النظ ــال أن يس ــة اغتي ــد كل عملي ــا بع وكن
يتكتـّـم علــى ذلــك، لحيــن أن  النظــام  ولكــن كان 
أصبــح عملنــا محرجــاً للنظــام، وذلــك عقــب إعلاننــا 
عــن قتــل أســماء بعينهــا، وخصوصــاً بعــد أن قمنــا 
"الشــبيح"  المعــروف  الأعمــال  رجــل  باغتيــال 
الائتــلاف  عضــو  شــقيق  رمضــان"،  "محمــود 
الســوري "أحمــد رمضــان"، والملاكــم "غيــاث 
ــاط النظــام، وعناصــر  طيفــور"، وغيرهــم مــن ضب
ــا  ــي، قمن ــهر آب الماض ــة ش ــع نهاي ــبيحة، وم الش
باغتيــال "الشــبيح" إيهــاب خليفــة، ونتوعّــد النظــام 
ــم التخطيــط  ــة، ومفاجــأة يت ــات نوعي بسلســلة عملي

لهــا الآن.

ـ ألا تجــد صعوبــة فــي التواصــل والتنســيق 
مــع عناصــر "أبــو عمــارة" التــي تنشــط 

ــام؟ ــيطرة النظ ــق س ــل مناط داخ
قبــل أن تعُمّــم صورتــي علــى حواجــز النظــام، كنــت 
أشــرف شــخصياً علــى العمــل، وبعــد أن كشــف 
اســمي لــم أعــد قــادراً علــى العمــل هنــاك، لكــن 
ــا  ــاك، فم ــى هن ــورة الأول ــة الث ــك إن جمالي ــول ل أق
زالــت الكتابــات الحائطيــة المناهضــة للنظــام تــؤديّ 
ــوى  ــاك أق ــورة هن ــول إن الث ــم الق ــا دائ ــا، وأن عمله
مــن الثــورة فــي المناطــق المحــررة، ومــا يؤكّــد 
لــي ذلــك قــدوم الكثيــر مــن الشــبان الذيــن يقطنــون 
ع فــي "أبــو عمــارة"، نعتمــد  مناطــق النظــام للتطــوُّ
الســرية المطلقــة، والخبــرة التــي اكتســبناها تخوّلنــا 

ــن المصاعــب. ــر م ــي الكثي لتخطّ

ـ لننتقــل إلــى الجهــة المقابلــة، وحــرب 
ــع  ــم الواق ــف تقي ــة، كي ــات المفتوح الجبه

العســكري للمدينــة حاليــاً؟
حتــى أصدقــك القــول، حلــب تعيــش واقعــاً ســوداوياً، 
مــع  فالحــرب  الآن،  كماشــة  طرفـَـيْ  بيــن  نحــن 
"داعــش" أنهكتنــا، والنظــام يــدرك هــذا تمامــاً، 

ــل الآن.  ــاق كام ــة إره ــي مرحل ــن ف نح

التــي  لــمْ تشــاركوا فــي الحــرب  لــمَ  ـ 
تخوضهــا قــوات المعارضــة مــع تنظيــم 

"داعــش"؟  الدولــة 
لــم نشــارك لأننــا لا نســتطيع إخــلاء جبهــات المدينة، 
ــد  ــاً بع ــمالي، وخصوص ــف الش ــى الري ــه إل والتوجُّ
أن أشــاع النظــام فــي وقــت ســابق فكــرة "حصــار 
حلــب"، والتــي أفــرزت الكثيــر مــن الانســحابات 

ــى الريــف. ــن قــوات المعارضــة إل بي

ـ ترفضــون حــرب داعــش من حيث المبــدأ، أم أن 
المعطيــات حتمــت عليكم امتناعكم عــن قتالها؟
بالدرجــة الأولــى، ظروفنــا غيــر مواتيــة، وثانيــاً 
تلــك المعــارك تصــبُّ فــي مصلحــة النظــام قــولاً 
واحــداً، لا نســتطيع قتــال عدوّيــن فــي الوقــت نفســه، 
ــه مــن نقــص التســليح، ونقــص  ــا نعاني ولاســيما م

ــدد العناصــر. ع

ــش،  ــع داع ــرب م ــرض الح ــن ف ــك م ـ برأي
ــوات المعارضــة، أم التنظيــم؟ ق

 مــن فــرض الحــرب هــو التنظيــم "داعــش"، وأنــا 
مــع دفــع العــدو "الصائــل"، حتــى لــو كان هــذا 

ــا. ــلاً من ــدو فصي الع

ـ هــل أنــت مــع القــرار الأممــي الأخيــر 
القاضــي بفــرض عقوبــات علــى التنظيــم، 
ــابع،  ــل الس ــت الفص ــرة، تح ــة النص وجبه
وخصوصــاً بعــد تســريبات تفيــد بقــرب 
ضــرب مواقــع داعــش عســكرياً في ســوريا؟
ــل العســكري المحتمــل،  لــديّ مخــاوف مــن التدخُّ

ومخاوفــي ليســت علــى داعــش، خوفــي هــو أن 
ــل صفــة "الديمومــة"، التــي لطالما  يتخّــذ هــذا التدخُّ
ارتبطــت بالتدخــلات الأميركيــة فــي المنطقــة، ولماذا 
ــام  ــتخدم النظ ــا اس ــا عندم ــم تدخله ــم الأم ــم تحس ل
ــن  ــر الآن م ــي الأكب ــاوي"؟ وخوف ــلاح الكيم "الس
ــل لمــا بعــد داعــش، وذلــك مــن  أن يمتــد هــذا التدخُّ
خــلال اســتهداف جبهــة النصــرة، وأحــرار الشــام، 
والتوحيــد، وحتــى "أبــو عمــارة"، مــن يضمــن لــي 
أن يغلــق القــوس علــى قائمــة المســتهدفين، خوفــي 

ممــا بعــد داعــش.

ـ يقــول البعض من المهتميــن والخبراء إن 
"داعــش تعمــل بأجنــدات النظــام، وليســت 
عمليــة ذبــح الصحفييــن الأمريكييــن إلا 
تســريعاً منهــا للتدخــل، الــذي ســيصبُّ 
تعليقــك؟  مــا  النظــام"،  مصلحــة  فــي 
داعــش تعمــل لمصلحتهــا، ولهــدف واحــد إقامــة 
دولتهــا، لســت ســاذجاً حتــى أصــدقّ أن داعــش 
ــى الأرض  ــور عل ــع الأم ــن يتاب ــام، م ــة النظ صنيع
ــا. ــوى مصلحته ــش س ــرّك لداع ــه لا مح ــدرك بأن ي

ـ يحــاول النظــام وخصوصــاً فــي الأيــام 
"مخيــم  جبهــة  علــى  التقــدُّم  الأخيــرة، 
ــاه  ــام باتج ــط النظ ــاذا يضغ ــدرات"، لم حن

هــذه الجبهــة؟
الســيطرة علــى المخيــم فــي حــال نجاحــه بذلــك هــي 
ــى  ــرض حصــار عل ــق ف ــى طري ــة عل خطــوة متقدم
المدينــة، وخلــق نمــوذج "حمــص" فــي مدينــة 
حلــب، النظــام يســتفيد مــن الحــرب التــي تــدور فــي 
الريــف الشــمالي مــع التنظيــم، كمــا قــام مؤخــراً 
باســتبدال عناصــر هــذه الجبهــة، بكتائــب "البعث"، 
بعــد أن توجهــت القــوات التــي كانــت متواجــدة، 
والــذي كان يقودهــا العقيــد ســهيل الحســن، إلــى 
ــاك،  ــك عقــب نشــوب معــارك هن ــة حمــاة، وذل مدين
لذلــك فقــد تــم شــحن كتائــب البعــث، ومطالبتهــا بــأن 
تكــون أفضــل مــن قــوات ســهيل الحســن، ولذلــك هــم 
يحاولــون التقــدم، ولكــن تمكنــت قــوات المعارضــة 

ــة. ــات المتتابع مــن صــد الهجوم

ــاً عــن خــوف  ــا يشــاع حالي ــع م ــف تتاب ـ كي
العقيــد  شــعبية  تنامــي  مــن  الأســد، 

ســهيل الحســن، المشــهور بلقــب" النمــر"، 
الشــريحة  بيــن  والتنامــي فــي شــعبيته 

للنظــام؟ المواليــة 

النظــام متــورّط بظهــور "النمــر" كبطــل جديــد، 
وقــد يكــون بديــلاً لأحــد رجــالات النظــام رفيعــي 
المســتوى، ولكــن فــي الوقــت نفســه لا أعتبرهــا 
أزمــة يمــر بهــا النظــام، لأنــه يتفــق مــع النظــام فــي 
الإجــرام، فهــو مــن قــاد حملــة تدميــر مناطــق حلــب 

الشــرقية بالبراميــل المتفجــرة.

ــك الســابقة لوســائل  ــي أحــد تصريحات ـ ف
ــحاب  ــال انس ــي ح ــاً "ف ــت حرفي ــلام قل الإع
"جبهــة النصــرة" مــن جبهــات حلــب، فــإن 
ــة ســوف تســقط فــي أيــدي قــوات  المدين
النظــام بالكامــل"، مــا الــذي قــادك لــإدلاء 

بتصريــح كهــذا؟
 نعــم قلــت هــذا، ولكــن كان ذلــك التصريــح مرتبطــاً 
بفتــرة ســابقة، وكانــت وقوفــاً منــي ضد بــوادر حرب 
مــع النصــرة علــى غــرار الحــرب مــع داعــش، وأدى 
ذلــك التصريــح المرجــو منــه حينهــا، والآن النصــرة 
ــي  ــا الآن محصــور ف ــاً، وحضوره تنســحب تدريجي
جبهــة الشــيخ نجــار، وجبهــات معــدودة أخــرى، 
وحاليــاً لا يعنــي انســحابها ســقوط المدينــة مطلقــاً.

ــم  ــي يت ــة المقــولات الت ـ مامــدى مصداقي
ــل  ــن ارتبــاط كتائبكــم بفصي تداولهــا ع
"أبــو  يمــوّل  ومــن  إســلامي؟  حزبــي 

عمــارة"؟
تشــيع مصــادر إعلاميــة تابعــة للنظــام، بأننــا علــى 
علاقــة مــع حــزب الإخــوان، وهــذا ماقالتــه تحديــداً 
جريــدة "الأخبــار" اللبنانيــة، النظــام يحــاول ربطنــا 
بــأي فصيــل، وذلــك فــي محاولــة منــه لإفشــالنا، 
ــو  ــب أب ــا، كتائ ــي نحققه ــات الت ــع النجاح ــاً م تزامن
عمــارة هــي فصيــل مســتقل لا تتبــع لأيــة جهــة 
ــر  ــادي، لا يتوف ــو الدعــم الم ــه ه ــا نعاني ــت، وم كان
لدينــا داعــم ثابــت، ونعتمــد علــى أفــراد متطوّعيــن 
ــا  ــك إنن ــت ل ــك ســراً إن قل ــا، ولا أخفي ــون عملن يحبّ
نمــرُّ حاليــاً بمرحلــة صعبــة مــن جفــاف الدعــم، 
ونضطــر حاليــاً لبيــع بعــض الســلاح المتوفــر لدينــا، 

ــتمرار. ــة والاس ــات الضروري ــن النفق لتأمي

ــا  ــر ويلاته ــورية لا تقتص ــرب الس ــدو أن الح يب
علــى الجيــل الحالــي واللاحــق، بــل وصلــت إلــى 

ــود لآلاف الســنين. ــرة تع حضــارات غاب
ــلال  ــد أط ــب توج ــف إدل ــة بري ــلال الزاوي ــي ت ف
بلــدة كانــت فــي يــوم مــن الأيــام مــن أهــم المــدن 
الســياحية فــي ســوريا، ســكنها الرومــان فــي 

ــد. ــن جدي ــا م ــد تأهيله ــم أعي ــا، ث قديم
)البــارة وســيرجيلا وشينشــراح( وغيرهــا، تلــك 
المــدن الأثريــة "المنســية" الواقعة إلــى الجنوب 
الغربــي مــن مدينــة إدلــب، رغــم أنهــا شــهدت في 
العهــود الرومانيــة والبيزنطيــة حروبــاً وزلازل، 
ــر  ــدة عب ــا صام ــت راســخة وحجارته ــا بقي لكنه

الزمــان، إلا أنهــا اليــوم تشــهد حربــاً جديــدة.
هــذه المــدن الأثريــة هــي مجموعــة مــن خمســة 
ــة  ــو 40 قري ــم نح ــة تض ــع أثري ــات لمواق تجمع
مــن العصريــن الرومانــي والبيزنطــي، حيــث 
بنيــت بيــن القرنيــن الأول والســابع الميلادييــن، 

"اليونيســكو"  لائحــة  ضمــن  مســجّلة  وهــي 
للتــراث العالمــي"، منــذ 2011-6-29، حيــث 
ــإدراج  ــرار يقضــي ب ــة مشــروع ق ــت المنظم تبن
وتســمية القــرى الأثريــة فــي شــمال ســوريا 
ــا،  ــة له ــات التابع ــيرجيلا( والتجمع ــارة وس )الب
ممعلــم ثقافــي علــى لائحــة التــراث العالمــي، 
الماضــي  مــارس/آذار  فــي  المنظمــة  لتعــود 
مهــددة  كمواقــع  نشــرته،  تقريــر  وتدرجهــا 

بالخطــر والــزوال.
فــي هــذه المواقــع الأثريــة خمــس كنائــس، 
وعــدد مــن القصــور ونحــو مئــة منــزل أثــري، 
ــلات  ــرات العائ ــأوى لعش ــوم م ــت الي ــد بات وق
النازحــة مــن ويــلات الحــرب الدائــرة فــي 
المســلحة  المعارضــة  قــوات  بيــن  ســوريا 

وقــوات النظــام.
للتخريــب  اليــوم هــذه الأبنيــة عرضــةً  باتــت 
بعــد اســتهداف قــوات النظــام للســاكنين فيهــا 

ــا  ــن فيه ــام القاطني ــك قي ــرة، كذل ــل متفج ببرامي
أكــواخ  لبنــاء  وتحويلهــا  الحجــارة  بتكســير 
البيــع. صغيــرة بجانــب القصــور الأثريــة أو 

"صــدى الشــام" زارت المنطقــة، والتقــت عائلــة 
تســكن بجانــب إحــدى الكنائــس، التــي دمــر قســم 

كبيــر منهــا، خوفــاً مــن ســقوطها علــى العائلــة.
ــن  ــا ع ــال، يحدثن ــة أطف ــز أب لخمس ــد عزي أحم
ســبب هــذا التخريــب فيقــول: "الحجــر ليــس أهــم 
مــن أرواح عائلتــي، هدمــت منازلنــا ليــس لدينــا 
ــن،  ــذه الأماك ــى ه ــار آخــر ســوى اللجــوء إل خي
فهــي تعطينــا الأمــان، وهــي بديلــة عــن منازلنــا 
التــي ســقطت علــى الأرض بقذيفــة أو برميــل 
مــن قــوات النظــام". ويتابــع عزيــز: "لســنا 
الحجــارة،  هــذه  بتكســير  نقــوم  مــن  وحدنــا 
ــة،  ــوات النظــام هــذه الأبني ــام قصفــت ق ــذ أي فمن
ودمّــرت العديــد منهــا، إضافــة لســقوط قتلــى 
بينهــم أطفــال". ويرجــح ناشــطون أن ســبب 
ــن قريــب مــن  ــم للنازحي ــاء مخي القصــف هــو بن

ــة. ــن الأثري ــذه الأماك ه
التكســير، ليــس وحــده الــذي يطــول هــذه الأبنيــة 
الأثريــة بــل عمليــات البحــث والتنقيــب عــن قطــع 
أثريــة، تقــوم بهــا مجموعــات مــن الشــباب بغيــة 

بيعهــا فــي تركيــا، بحســب شــهود عيــان.
)البــارة  لبلــدة  المحلــي  المجلــس  رئيــس 
وســيرجيلا وشينشــراح( التــي تتبــع لهــا إداريــاً 
نصــوح،  ممــدوح  الأثريــة،  المناطــق  هــذه 
مــع  نتواصــل  الشــام":  "صــدى  لـــ  يقــول 
الســوري  الائتــلاف  فــي  المؤقتــة  الحكومــة 
اللازمــة،  التدابيــر  الصــورة واتخــاذ  لإيصــال 
ــاول  ــة نح ــس المحلي ــكيل المجال ــذ تش ــك من كذل
التواصــل مــع منظمــات عالميــة مختصــة ومنهــا 
لجــان خاصــة  تشــكيل  بهــدف  "اليونيســكو" 
ــر  ــم تقاري ــة وتقدي ــع الأثري ــذه المواق ــة ه لحماي
عــن اســتهدافها وعمليــات التخريــب ولكــن دون 

ــات  ــا الإمكاني ــس لدين ــف": لي ــدوى". ويضي ج
لتشــكيل مجموعــات أمنيــة تحمــي هــذه المواقــع 
ــلات  ــوم بحم ــن نق ــب، لك ــرقة والتخري ــن الس م
توعيــة وتوزيــع بروشــورات توضــح أهميــة 
وأهميتهــا  الســياحي  ودورهــا  المواقــع  هــذه 

الحضاريــة".
ــي  ــي ف ــم الأهال ــة: إن "معظ ــول مصــادر هلي تق
هــذه المناطــق متعاطفــون مــع النازحيــن فــي 
هــذه المواقــع الأثريــة، وضــد عمليــات التخريــب 

ــا". ــي تطاله الت
ــة  ــار بجامع ــة الآث ــي كلي ــدري، أســتاذ ف ــف ق ناي
حلــب ســابقا، يقــول: "هــذه الأبنيــة الأثريــة 
ليســت للنظــام، ولا للمعارضــة هــي ملــك للجميــع 
عــدم  يريــد  ومــن  عليهــا،  المحافظــة  يجــب 
التخريــب والنهــب، يجــب عليــه تقديــم الحلــول، 
النظــام والمعارضــة همــا المســؤولان عــن هــذه 
الفوضــى، النظــام بتدميــره وقصفــه وتشــريد 
القطــع  لبيــع  للحاجــة  يدفعهــم  ممــا  النــاس، 
ــة  ــن، والمعارض ــذه الأماك ــوء له ــة واللج الأثري

بعــدم قدرتهــا علــى تحريــر هــذه المناطــق للعــودة 
ــور". ــط الأم ــا وضب له

شــبابية  مبــادرات  هنــاك  ذلــك  إلــى  إضافــة 
لتوعيــة النــاس بأهميــة هــذه المواقــع والحفــاظ 
ــر بأهميتهــا، مــن خــلال حمــلات  عليهــا والتذكي
توعيــة ومراقبــة لهــذه المناطــق لمنعهــم مــن 
ــادرات غيــر  التخريــب والنهــب، لكنهــا تبقــى مب

ــلاد. ــة بالب ــى العارم ــل الفوض ــي ظ ــة ف فعال
هــي  العالمــي  التــراث  لائحــة  أن  إلــى  يشــار 
لائحــة عالميــة لمواقــع طبيعيــة وثقافيــة أسســت 
ــراث  ــة الت ــة لحمامي ــة الدولي ــى الاتفاقي ــاء عل بن
والتــي   1972 عــام  فــي  والطبيعــي  الثقافــي 
ــة اســتثنائية  اعتبــرت أن هــذه مواقــع ذات أهمي
لتــراث البشــرية حــول العالــم، وذلــك كجــزء مــن 

ــترك. ــي المش ــراث العالم الت
وتحــثُّ الاتفاقيــة علــى حمايــة وصيانــة هــذا 
التــراث مــن خــلال تعييــن هــذه المواقــع ذات 
لتقديــم  إشــارة  فــي  للبلــد  بالنســبة  الأولويــة 

الضــرورة. عنــد  اللازمــة  والحمايــة  الدعــم 

الثورة بجماليتها الأولى موجودة هناك.. في مناطق سيطرة النظام
مهنــا جفّالــة لـــ "صدى الشــام": قتال "داعش" فــي الريف أنهك جبهات حلــب مع النظام
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بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

 فــي ســوريا الحــرب، تعرّضــت شــجرة الزيتــون 
– كمــا الإنســان- لانتكاســات كبيــرة ومتزايــدة 

ــات..  ــارك والانتقام ــعير المع ــا ازداد س كلم

موطن الزيتون
تعــدُّ بــلادُ الشــام، وبالأخــص ســوريا الموطــن 
الأصلــي للزيتــون، بحســب عــدة مراجــع، ثــم 
انتقلــت زراعــة هــذه الشــجرة، إلــى المغــرب 
العربــي، ومنــه إلــى إســبانيا والبرتغــال وجنــوب 

فرنســا، وهكــذا. 
ــي  ــدتَ ف ــي وُجِ ــم الت قُ ــات والرُّ ــن المخطوط وتبيّ
ســوريا، أن شــجرة الزيتــون قــد اكتشــفت فــي 
مملكــة "إيبــلا"، حيــث كان يقَُــدَّمُ زيــت الزيتــون 

ــال. ــوك والأبط ــة للمل ــة كهدي ــذه المملك ــي ه ف
لــم يشــفع هــذا التــراث الحافــل  للزيتــون فــي 
ســوريا مــن أن تطالــه نيــران الحــرب التــي أكلــت 
معظمــه، وجــرّدت مســاحات واســعة مــن الغطــاء 
الأخضــر عــن هــذه البــلاد.. بــل علــى العكــس 
عانــت أشــجار الزيتــون زمــن الحــرب أكثــر مــن 
ــرة  ــز زراعــة مســاحات كبي غيرهــا بســبب تمرك

ــر والقصــف. ــزاع والتوت ــن الن ــي أماك ف
وتقــول الإحصائيــات: إن شــجرة الزيتــون تشــكل 
ــي  ــة ف ــاحة المزروع ــي المس ــن إجمال 12 % م
المزروعــة  المســاحة  مــن   % و65  ســوريا 
بالأشــجار المثمــرة، وتضــمُّ هــذه المســاحة ســبعة 
وتســعين مليــون شــجرة زيتــون، أكثــر مــن ثلاثــة 
وســبعين مليــون شــجرة منهــا فــي طــور العطــاء.

معاناة مزمنة
لا شــك أن معانــاة هــذه الشــجرة فــي ســوريا، 
كمــا هــي معانــاة ســوريا نفســها، لــم تتوقــف 
منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، فطــرق الــري 
ــر  ــزء كبي ــدان ج ــن فق ــببته م ــا س ــة، وم التقليدي
بالإضافــة  للزراعــة،  المناســبة  التربــة  مــن 
ــة  ــة المتلاحق ــات البعثي ــم الحكوم ــدم تقدي ــى ع إل
الدعــم الكافــي لزراعــة هــذه الشــجرة، )ليــس 
هــذه الشــجرة فحســب(، مــع ارتفــاع تكاليــف 
مســتلزمات الإنتــاج، مــن محروقــات وأســمدة 
لمعظــم  بالنســبة  حشــرية،  مكافحــة  وأدويــة 
جنــي  أجــور  وأيضــاً  الســوريين،  الفلاحيــن 
المحصــول العاليــة والتــي تحتــاج إلــى اســتئجار 
عمّــال علــى نفقــة المــزارع البســيط نفســه، أدى 
كل ذلــك إلــى حــدوث نزيــف كبيــر فــي الدعــم 
الزيتــون  يقدمّــه  أن  الممكــن  مــن  كان  الــذي 

الوطنــي. للاقتصــاد 
والزراعــة  الأغذيــة  لمنظمــة  تقريــر  ووفــق 
التابعــة للأمــم المتحــدة )الفــاو(، فــإن القطــاع 
عــام  فــي  خســر  قــد  ســوريا  فــي  الزراعــي 
2012  حوالــي 1.8 مليــار دولار جــراء الحــرب 
ــي  ــت ف ــي تضاعف ــارة الت ــك الخس ــتمرة، تل المس
الســنتين التاليتيــن 2013 ، 2014 حيــن لــم تعــد 
ــة،  ــدم الإمكاني ــك الإحصــاءات لع ــل تل تجــرى مث
وشــملت الأضــرار المحاصيــل الزراعيــة والثــروة 
المحاصيــل  خاصــة  الــري  ونظــم  الحيوانيــة، 
الاســتراتيجية مثــل القمــح والشــعير، فضــلاً عــن 
ــروات.  ــاج الخض ــون وإنت ــرز والزيت ــجار الك أش
ــي  ــة ف ــواد الغذائي ــلع والم ــعار الس ــت أس وارتفع
ســوريا خــلال الأزمــة بشــكل جنونــي، حيــث 
أن  النظــام  حكومــة  أطلقتهــا  بيانــات  أظهــرت 
أســعار معظــم المــواد ارتفعــت بحــدود %50 أو 
%60، فــي حيــن تضاعفــت أســعار مــواد أخــرى 
ــاف  ــن الأصن ــد م ــدان العدي ــع فق ــرات، م ــدة م ع

ــواق. ــن الأس ــلع م والس

سياسات خاطئة
ــي  ــن أهــم المحافظــات الت ــب م ــدُّ محافظــة إدل تع
تعتمــد فــي اقتصادهــا الزراعــي علــى مواســم 
ــه  ــن تعميم ــالاً يمك ــا مث ــنأخذ منه ــون، وس الزيت
الأخــرى  الســورية  المحافظــات  بقيــة  علــى 

المشــابهة لهــا.
لقــد عانــى أهالــي محافظــة إدلــب مــن قطــع 
أشــجار زيتونهــم مــن ســلطات النظــام، وهــذه 
ــات القــرن الماضــي،  ــى ثمانيني ــاة تعــود إل المعان
حيــن أجريــت دراســة لتنفيــذ مشــروع طريــق 
ــف  ــن مختل ــب م ــة إدل ــول مدين ــف ح ــق يلت متحلّ
الجهــات، وأســهبت حينهــا هيئــة تخطيــط الدولــة 
فــي شــرح أهــداف وجــود مثــل هــذا المتحلــق 
ســرعة  مــن  "ســيوفره  لمــا  المدينــة،  حــول 
الزراعيــة  المحاصيــل  ونقــل  الآليــات  وصــول 
والأســمدة والحفــارات والتراكتــورات مــن وإلــى 

إدلــب، ومــن الحقــول والمعاصــر إلــى البيــوت".
 وســرعان مــا بــدأت الجهــات المعنيــة بتنفيــذ 
ــار  المشــروع، وباشــرت بقطــع الأشــجار ممــا أث
ــون  ــى الزيت ــن لا ينظــرون إل ــي الذي ســخط الأهال
ــه مجــرد أشــجار منتشــرة فــي الســهول  ــى أن عل
ــم. وذهــب  ــام أبنائه ــا مق ــل يقيمونه ــول، ب والحق
حــد  إلــى  واحتجاجــه  ســخطه  فــي  بعضهــم 
الوقــوف فــي وجــه الجرافــات، وبعضهــم مــد 
ســاقه أمــام الجرافــة قائــلاً للســائق: "تعــال قــص 
رجلــي ولا تقــص الشــجرة"! علــى إثــر ذلــك 
توقــف العمــال عــن اقتــلاع أشــجار الزيتــون، 
وأبلغــوا مديريهــم بمــا حصــل، وفــي اليــوم التالــي 
رئيــس  تنهمــر علــى مكتــب  الشــكاوى  بــدأت 
البلديــة، ومكتــب المحافــظ، ومديــر الزراعــة، 
ــف  ــى الشــام، فتوق ــت إل وبعــض الشــكاوى وصل
قطــع الأشــجار بشــكل فجائــي، وأوقــف العمــل 
تلــك  علــى  عــام  مــن  أكثــر  مــر  بالمشــروع. 
ــكان،  ــي الم ــدٌ ســاكناً ف ــرّك أح ــم يح ــة، ول الحادث
فقــرر أصحــاب الأشــجار المقطوعــة إعــادة زرع 
شــتلات زيتــون جديــدة عوضــاً عــن القديمــة، 
ويعوضهــم الله فــي المواســم التــي خســروها، 
فالمهــم أن إعــادة الزراعــة هــو شــيء جيــد علــى 
كل حــال، وخاصــة بعــد أن كبــرت هــذه الشــتلات 
ــدأ  ــا، إذ ب ــرة بدوره ــجار مثم ــى أش ــت إل وتحول

المزارعــون بقطــاف ثمارهــا.
ــى  ــى أت ــوال حت ــذا المن ــى ه ــال عل ــتمرت الح اس
ــب بالتركســات  ــكان إدل ــئ س ــام 2000 وفوج الع
والبلــدوزرات تعــاود اقتــلاع أشــجار الزيتــون فــي 
ــة للمناطــق المجــاورة،  ــة ذاتهــا، بالإضاف المنطق
وكانــت الحجــة تنفيــذ متحلـّـق حــول محافظــة 
إدلــب "لــه إيجابيــات كثيــرة"، أعــادوا تكرارهــا 

ــن. ــى مســامع الفلاحي عل
الأهالــي  لــه  ووجــد  المتحلــق،  اكتمــل  أخيــراً 
الخاصــة  المطاعــم  كانتشــار  المنافــع،  بعــض 
بالاصطيــاف، وإمكانيــة "الســيران" واستنشــاق 
الهــواء الطلــق، ولكــن ســعادة الأهالــي لــم تكتمل، 
فمنــذ عــام 2012 اســتخدم جيــش النظــام هــذا 
الطريــق لتطويــق المدينــة، وحاصرهــا بالدبابــات 

ــوم. ــى الي ــزال حت ــي لا ت ــات الت والمصفحّ
وكان عــدد أشــجار الزيتــون فــي محافظــة إدلــب 
شــجرة،  مليــون   14 يتجــاوز  الحــرب،  قبــل 
تمتــد علــى مســاحة 123 ألــف هكتــار منهــا، 
ــى  ــة عل ــة مزروع ــجرة مروي ــو 271616 ش نح
مســاحة 5500 هكتــار، و13486877 شــجرة 
بعــل مزروعــة ضمــن مســاحة 117 ألــف هكتــار، 
وكانــت تشــكل المســاحة المزروعــة بالزيتــون 
مســاحة  إجمالــي  مــن  بالمئــة   20 إدلــب  فــي 

ــوريا. ــي س ــون ف الزيت

أسباب التراجع
ــون(  ــة )جــدار بكفل ــو محمــود، فــلاح مــن قري أب
ــى  ــف عل ــدة القص ــبب ش ــا )بس ــى تركي ــرب إل ه
قريتــه التــي يتمركــز فيهــا أحــد ألويــة المعارضــة 
المقاتلــة ضــد النظــام( واســتوطن فــي مدينــة 
الريحانيــة التركيــة. يلخــص لنــا أبــو محمــود 
بـــ  الزيتــون  زراعــة  أثنــاء  الفلاحيــن  معانــاة 
ــدم  ــل، وع ــمدة بالكام ــدات والأس ــاع المبي "انقط
منهــا،  كميــات  أيــة  علــى  الحصــول  إمكانيــة 
واقتــلاع أشــجار الزيتــون مــن الأهالــي والعســكر 
لاســتخدامها كحطــب للتدفئــة بعــد فقــدان المازوت 

والفيــول وانقطــاع الكهربــاء المســتمر". 
أمــا الســبب الأساســي، بحســب أبــو محمــود، 

فهــو عمليــات القصــف علــى المنطقــة بيــن الحيــن 
والآخــر، وعــدم تمكٌّــن الفلاحيــن مــن الذهــاب 
الموســم  خــلال  طويلــة  لأيــام  أراضيهــم  إلــى 

حفاظــاً علــى حياتهــم".
وعــن مناطــق إدلــب التــي مــا تــزال تحــت ســيطرة 
النظــام، يقــول )أبــو فــارس( الــذي يقيــم فــي 
ــوات  ــوب لق ــه مطل ــاً، لأن ــة أيض ــة الريحاني مدين
أمــن النظــام، بينمــا ينــوب عنــه أخــوه فــي إدارة 
ــة  ــن زراع ــنة م ــذه الس ــن ه ــم نتمك ــه: "ل أرض
ــق المنحــوس  ــة مــن المتحل ــا لكونهــا قريب أرضن
ومفتوحــة أمــام حاجــز لجيــش العصابة الأســدية، 
ــر(  ــو عم ــاري )أب ــر المضحــك أن أرض ج والأم
الــذي تــرك البلــد هاربــاً مــع أولاده، قــد أصبحــت 

ــام". ــات النظ ــاً لدباب كراج

من درعا بدأت..
تضفــي شــجرة الزيتــون فــي درعــا، كمــا فــي 
ــاً أخضــر يعطــي مشــهداً  ــم، طابع كل أنحــاء العال
جماليــاً يضــاف إلــى جمــال درعــا وطيبة ســكانها، 
تمنــح فصــول  كانــت  التــي  الزيتــون  فشــجرة 
الســنة خضــرة دائمــة تأتــي فــي طليعــة الأشــجار 
المثمــرة فيهــا، مــن خــلال مســاحة قدرهــا ثلاثــون 
مرويــة  هكتــاراً   /5470/ منهــا  هكتــار،  ألــف 
والباقــي بعليــة. وقــد تعرضــت هــذه الزراعــة فــي 
ــات القطــع والحــرق  ــن عملي ــر م ــى كثي درعــا إل
والإهمــال، وعانــى ســكان درعــا كثيــراً، منــذ أكثر 
مــن ثــلاث ســنوات وحتــى اليــوم، جــراء تراجــع 
بالإضافــة  والخضــراوات،  الزيتــون  مواســم 
ــتباكات  ــن الاش ــة ع ــية الناجم ــم الأساس لمعاناته
المســتمرة، وقصــف قــوات النظــام الــذي لايــزال 
يحــاول خلالهــا اســترداد كامــل درعــا مــن كتائــب 
المعارضــة المســلحة الموجــودة فيهــا. ومــع قدوم 
"جبهــة النصــرة" وتشــكيلها القســم الأهــم مــن 
الكتائــب المقاتلــة فــي درعــا، بــات الصــراع بينهــا 
وبيــن النظــام لا ينتهــي، بــدون هدنــات أو حــالات 
هــدوء يســتطيع عبرهــا المزارعــون أن يمارســوا 

ــلاً مــن نشــاطات الزراعــة أو غيرهــا. قلي
ثمّــة أصنــافٌ عديــدةٌ مــن الزيتــون المــزروع فــي 
محافظــة درعــا أهمها:)الاســطنبولي، والقيســي، 
والصورانــي، والنبالــي، وأبــو شــوكة، والرومي، 
والــدان، والمصعبــي(، وتتميــز جميعهــا بارتفــاع 
فــي  وتنتشــر  زيوتهــا،  وجــودة  إنتاجيتهــا، 
ــة  ــي مدين ــف أنحــاء المحافظــة، وخاصــة ف مختل
درعــا وبلــدات )داعــل، نــوى، طفــس، الشــيخ 
ــل،  ــة، جاســم، انخ ــع، ازرع، غزال مســكين، ابط

ــارّة(.  الح

زيتون الساحل
 ولعــل مــا يذُكــر عــن درعــا، يمكــن تعميمــه علــى 
مــدن الســاحل الســوري، ولكــن هنــا بدرجــة أقــل، 
ــأة،  ــف وط ــاحل أخ ــي الس ــرب ف ــدة الح ــون ش ك
ومقتصــرة فقــط علــى بعــض المناطــق فــي ريــف 
اللاذقيــة، حيــث عمليــات القصــف العشــوائي مــن 
مقاتــلات النظــام محــدودة فــي هــذه المناطــق، 

وتــكاد تكــون نــادرة.

المحصول من فم السبع
ــة  ــى أو الثاني ــة الأول ــل المرتب ــت ســوريا تحت كان
ــوم  ــا الي ــون، أم ــت الزيت ــر زي ــي تصدي ــاً ف عربي
فقــد أصبحــت عمليــة عصــر الزيتــون واســتخراج 
الزيــت منــه تشــكل عبئــاً ثقيــلاً علــى الفــلاح 
ــى  ــلاد عل ــة الب ــع مكان ــا أدى لتراج ــوري، م الس
هــذا الصعيــد، مــع العلــم أن شــجرة الزيتــون 
تحتــاج، كغيرهــا مــن الأشــجار المثمــرة، لتكويــن 
نموهــا وإنتاجهــا الثمــري، إضافــة إلــى الأســمدة 
العضويــة والمعدنيــة، علــى الرغــم مــن تحملهــا 
لظــروف التربــة الفقيــرة والقليلــة الخصوبــة، 
بالإضافــة إلــى أنــه، وعلــى الرغــم مــن أن أغلــب 
أشــجار الزيتــون المزروعــة فــي القطــر هــي فــي 
أراض بعليــة، إلا أن الدراســات والأبحــاث تشــير 
ض أشــجار الزيتــون فــي فصــل  إلــى أن تعــرُّ
ــى  ــؤدي إل ــاف ي ــف للجف ــة الخري ــف وبداي الصي
انخفــاض نســبة الزيــت المتشــكلة مــن الثمــار 
ــم  ــي يت ــة مــع الأشــجار الت بشــكل ملحــوظ مقارن
الجفــاف  فــريّ الأشــجار خــلال أشــهر  ريهّــا. 
يــؤدي لإنتــاج أفضــل مــن الزيتــون والزيــت، 

ــرب. ــروف الح ــره ظ ــا لا توف ــو م وه

يقــول المــزارع )أبــو غيــاث(، الــذي اســتطاع أن 
ينجــو بحياتــه مــع أســرته، حيــث يقيــم الآن فــي 
ــوري  ــام الس ــة: إن "النظ ــا التركي ــة أنطاكي مدين
كان يتدخّــل فيمــا يعنيــه، ومــا لا يعنيــه مــن عمــل 
الفــلاح. ففــي إحــدى الســنوات كان عندنــا محافــظ 
غبــيّ، أصــدر تعميمــاً يقضــي بمنــع اســتقبال 
المعاصــر للزيتــون قبــل الأول مــن تشــرين الثانــي 
)نوفمبــر(، وكأنــه يفهــم فــي الزراعــة أكثــر منــا 
نحــن الفلاحيــن أبــاً عــن جــد"! وأضــاف: "لقــد 
كانــت معاصــر الزيتــون منتشــرة فــي كل مــكان، 
الإنتــاج، ورفــع  فــي تحســين  تتبــارى  وكلهــا 
مســتوى الإنتاجيــة، أمــا اليــوم فنحــن نــذوق 
الأمريـّـن حتــى نعثــر علــى معصــرة لديهــا إمكانيــة 
لاســتقبال زيتوننــا، لأن معظــم المعاصــر أغلقــت، 
إمــا بســبب القصــف، أو بســبب احتلالهــا مــن 
عناصــر جيــش النظــام، أو لعــدم تمكــن أصحابهــا 
مــن تأميــن الوقــود.. وحينمــا نعثــر علــى معصــرة 
ــة، أو  ــام طويل ــدور لأي تعمــل، نضطــر لانتظــار ال
حتــى أســابيع، ثــم ندفــع عمــولات مضاعفــة ثــلاث 
ــى  ــابقاً، حت ــه س ــا ندفع ــا كن ــرات عم ــع م أو أرب

نصــل إلــى فتحــة العصــر والســكب.
ــا  ــا أصررن ــدث، لكنن ــاث( التح ــو غي ــأ )أب ــم يش ل
ــى  ــوبون عل ــباّن محس ــد ش ــال: "يوج ــه، فق علي
الثــوار، الله يصلحنــا يــا رب، يرتكبــون تجــاوزات 
قبــل  المخابــرات  عناصــر  بتصرفــات  ذكرتنــي 
الثــورة، فأحدهــم دخــل إلــى المعصــرة ومعــه 
ــذ  ــى أخ ــرة عل ــب المعص ــر صاح ــاش، وأجب رش
دور الجميــع! هــذا الشــيء معيــب، ولا يليــق 
بثورتنــا". ويعتبــر أبــو غيــاث، أن "المرحلــة 
الأصعــب التــي تواجــه الفــلاح، هــي عمليــة نقــل 
الزيــت لبيعــه فــي الأســواق المحليــة". فهنــا 
يوضــح الفــلاح الإدلبــي، "يتوجــب عليــك أن تدفع 
مــا تبقــى لديــك مــن مــال علــى شــكل "أتــاوات" 
متكــررة لمــرور هــذه البضاعــة علــى كل حاجــز، 
فــإذا لــم تتــم مصادرتهــا مــن قبــل أي حاجــز، 
أنصحــك أن تصلــي ركعتــي شــكر لله، ثــم ركعتيــن 
ــم  ــو الله أن لا يت ــة"، وتدع ــب حاج ــن "طل آخري
قطــع الطريــق- اليــوم- بشــكل مفاجــئ وأن تكــون 
بضاعتــك بعيــدة عــن مرمــى قذائــف الهــاون 
والبراميــل المتفجــرة!! وبعــد كل حســاب، حينمــا 
تصــل إلــى أحــد الأســواق يمكــن أن تضطــر لبيعــه 
ــل ســنين،  ــت عليهــا قب ــي كان بنصــف القيمــة الت
لأنــه ليــس لديــك الوقــت ولا ظروفــك تســمح لــك 

ــب"!!  ــعر المناس ــي الس ــى يأت ــار حت بالانتظ

لا يوجد تصدير
هنــاك ســبب آخــر، فــي الحقيقــة، يــؤديّ إلــى 
ــون الســوري، وهــو  ــت الزيت انخفــاض ســعر زي
المحلــي  الســوق  فــي  الســلعة  عــرض  زيــادة 
رغــم قلتهــا، وهــذا يعــود إلــى عــدم القــدرة علــى 
ــت نســبة  ــد كان ــلاد. فق ــى خــارج الب ــا إل تصديره
طــرح زيــت الزيتــون فــي الســوق المحليــة ســابقاً 
ــت المنتجــة  ــة الزي ــن كمي ــد عــن %40 م لا تزي
ــة  ــوم فمقاطع ــا الي ــر، أم ــب للتصدي ــي يذه والباق
معظــم الــدول التعامــل مــع النظــام الســوري، 
إضافــة للحــرب التــي أتــت علــى كل شــيء، حــدتّ 
ــرّ  ــا أث ــادة، م ــر الم ــن تصدي ــداً م ــر ج بشــكل كبي
ــوري  ــن الس ــى المواط ــر عل ــس وكبي ــكل رئي بش
ــر  ــذي تحمــل، ومــازال، العــبء الأكب البســيط، ال

ــورة الحــرب. ــن فات م
"ثــم يأتــي مــن بعــد ذلــك عــام فيــه يغُــاث النــاس 

وفيــه يعصــرون":
المــادة  هــو  ليــس  الزيــت  أن  بالذكــر  جديــر 
الوحيــدة مــن منتجــات الزيتــون التــي تأثــرت مــن 
جــراء الأحــداث، فصناعــة الصابــون، التــي كانــت 
تتــم مــن بقايــا الزيــت غيــر الصالــح للاســتهلاك، 
ــى  ــة إل ــام الحــرب، بالإضاف ــد انعدمــت أيضــاً أي ق
انعــدام إمكانيــة الحصــول علــى مــادة "البيريــن" 
متعــددة،  كتصنيــع  فــي صناعــات  المســتخدم 
وقــود لتشــغيل المعامــل والمصانــع، وللتدفئــة، أو 

ــل..  صناعــة فحــم للأراكي
وكان يتــم الحصــول علــى مــادة البيريــن مــن 
فــي  الزيتــون  عصــر  عــن  الناتجــة  البقايــا 
المعاصــر بعــد معالجتهــا بطــرق معقّــدة، لا تتيــح 
ــام الحــرب، بالطبــع تنفيذهــا، وأصبحــت تــرى  أي
"كونتــرات" الزيــت المهملــة فــي ســوريا تحيــط 
بالمعاصــر لأيــام وشــهور، كمــا هــي جثــث معظــم 
يلقــي  أو  الشــهداء هنــا، لا تجــد مــن يدفنهــا 

عليهــا الســلام!!

تعبر عن السلام والعطاء.. وجذورها تحفر عميقا في التاريخ السوري
شجرة الزيتون.. الأكثر تضرارا في حرب النظام على شعبه

فاطمة ياسين

7 تحقيقات و تقارير

ذأثــار بيــان ممثليــة الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة 
والمعارضــة الســورية موجــة احتجاجــات حــول اســم 
ــة  ــال مــن اســم "الجمهوري ــة الســورية والانتق الدول
ــة الســورية"  ــى " الجمهوري ــة الســورية" إل العربي
علــى اعتبــار أنــه لا يعيــش فــي ســوريا، العــرب 
فقــط، بــل هنــاك قوميــات أخــرى مثــل الكــورد والآرام  
ــات  ــات الأقلي ــن قومي ــخ م ــن .. ال والشــركس والأرم
التــي عاشــت وبشــكل طبيعــي تحــت اســم "العربيــة" 
ــة الســورية ممــا أدىّ  ــد فــي اســم الدول واســطة العق
إلــى عــزل رئيــس الممثليــة عــن منصبــه بحســب 

تســريبات بعــض وســائل الإعــلام. 
جــاء فــي بيــان الســيد "ياســر الذاكــري": )مــن 
ــم  ــاد اس ــم اعتم ــة يت ــتورية، والقانوني ــة الدس الناحي
باســتفتاء  ويقُــرُّ  دائــم،  دســتور  بموجــب  الدولــة 
شــعبي، أي أنَّ قــرار تغييــر اســم الدولــة يعتبــر قــراراً 
ســيادياً، يتطلــب وجــود برلمــان منتخــب يضــم ممثلين 
عــن كافــة أطيــاف الشــعب الســوري وهــذا الأمــر 
غيــر متوفــر فــي الفتــرة الراهنــة( وأضــاف الذاكــري 
ــاً مــن  فــي بيانــه: ) أي تغييــر فــي اســم الدولــة حالي
ــع  ــى جمي ــلبية عل ــج س ــه نتائ ــب علي ــأنه أن يترت ش
ــكل  ــلاب بش ــى الط ــوري، وعل ــن الس ــق المواط وثائ
خــاص. لذلــك ومــن بــاب عــدم عرقلــة إجــراءات 
ــرر  ــه ق ــة، وعلي ــروف الحرج ــذه الظ ــي ه ــا ف طلابن
والتعليــم  التربيــة  وزارة  تســتمر  أن  الائتــلاف 
باســتخدام اســم "الجمهوريــة العربيــة الســورية( 
ــراً  ــه معتب ــن بيان ــري ع ــر الذاك ــيد ياس ــع الس ويداف
ــر سياســية  ــة وغي ــة بحت ــة مســألة قانوني اســم الدول
ــري  ــاح بالذاك ــلاف أط ــورد الائت ــر أن اســتفزاز ك غي
حســب إحــدى وســائل الإعــلام وتعييــن "محمــد شــيخ 
ــة  ــورية المؤقت ــة الس ــام الحكوم ــن ع ــم" أمي إبراهي
ــى  ــه إل ــي دعت ــري أوضــح أســباب الت رغــم أن الذاك

ــة.  ــم الدول ــر اس ــدم تغيي ع
المتعاقبــة  ســوريا  لدســاتير  ســريعة  نظــرة  فــي 
ــذي  ــي - ال ــداب الفرنس ــن الانت ــام 1930 زم ــذ ع من
عــام  التأسيســية  الجمعيــة  انتخابــات  بعــد  وضــع 
ــوض الفرنســي -  ــن المف ــاء الدســتور م 1928 وإلغ
ــا  ــق عليه ــي تواف ــة الت ــذه الوثيق ــار أن ه ــى اعتب عل
وثيقــة  هــي  عليــه  فرضــت  أو  الســوري  الشــعب 
ــاً  ــا ديمقراطي ــل به ــن العم ــد م ــع الســوريين لاب لجمي
يشــر صراحــة   لــم  الدســتور  هــذا  دكتاتوريــاً،  أو 
لاســم الدولــة أو لغتهــا الرســمية مؤكــداً علــى أن 
الدولــة هــو الإســلام، والحقيقــة أن  ديــن رئيــس 
ــتلهم  ــي تس ــوري نياب ــام جمه ــة بســيطة ذات نظ دول
دســتورها مــن الدســتور الفرنســي لعــام 1875 – كمــا 
ــة الســورية فــي الدســتور –  جــاء فــي تعريــف الدول
ــة عليهــا  ــر حاصل لا يمكنهــا إعطــاء حقــوق هــي غي

ــه.  ــيء لا يعطي ــد الش ــدأ فاق ــى مب عل
توازنــاً،  الأكثــر  هــو   1950 دســتور  كان  ربمــا 
وســمعنا فــي بدايــات الثــورة الســورية كلامــاً يطالــب 
بإعــادة تفعيــل هــذا الدســتور ريثمــا يوضــع دســتور 
الجديــدة،  لســورية  الديمقراطيــة  بالحيــاة  يليــق 
وعليــه توافــق الجميــع فــي المعارضــة الســورية 
أقليــات وأكثريــة بمــا فيهــم الكــورد علــى الرغــم مــن 
هــذا الدســتور يتضمــن مفاصــل مهمــة عــن العربيــة 
واللغــة العربيــة حيــث جــاء فــي المــادة الأولــى: 
ــة ذات  ــة نيابي ــة ديمقراطي ــة عربي ــوريا جمهوري )س
ســيادة تامــة وهــي وحــدة سياســية لا تتجــزأ، ولا 
ــعب  ــا والش ــن أراضيه ــزء م ــن ج ــي ع ــوز التخل يج

ــة( ــة العربي ــن الأم ــزء م ــوري ج الس
 أمــا المــادة الرابعــة )اللغــة العربيــة هــي اللغــة 
الرســمية( إلا أنــه فــي الحقيقــة لــم يفرد مــادة واضحة 
عــن اســم الدولــة وبذلــك توافــق عليهــا السياســيون 
آنــذاك بالدولــة الســورية دون الخــوض فــي موضــوع 
الأقليــات والأكثريــة علــى اعتبــار انــه فــي وقــت مــن 
الأوقــات فــي خمســينيات القــرن الماضــي وصــل إلــى 
ســدة الرئاســة رجــل كــردي ورئاســة الحكومــة رجــل 
مســيحي، ولــم يؤجــج الخــلاف حــول عربيــة الدولــة 

أو غيرهــا 
الحقيقــة لــم يذكــر صراحــة اســم الدولــة "الجمهورية 
العربيــة الســورية" إلا فــي دســتور 1973 الــذي 
ــة  ــى الدول ــده عل ــظ الأســد" ي ــه وضــع "حاف بموجب
بشــكل كامــل كأيــة مزرعــة لكــن مــا يحصــل الآن مــن 
ــث  ــي أحادي ــرر ف ــر مب ــة غي هجمــة حــول اســم الدول
الكــورد الذيــن لا يتجــاوز نســبتهم للســوريين 15% 
وأعتقــد أن الاســتفتاء الشــعبي حــول اســم الدولــة لــن 
ــة  ــة مــن اســم الدول يكــون فــي مصلحــة نــزع العربي
الســورية كأي انتخابــات تفــرز مرشــح الأغلبيــة، 
ــى  ــي خســر مرشــحها تحصــل عل ــة الت ــى الأقلي وتبق

ــة. ــي المواطن حقوقهــا ف
 اســتنفار الجميــع مــن أجــل تغييــر اســم الدولــة 
ــتلام  ــام واس ــقاط النظ ــل إس ــيء قب ــي ش ــد ف ــن يفي ل
مؤسســاته الدوليــة التــي إلــى هــذه اللحظــة تســتخدم 
اســم الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي كل المحافــل، 
وليــس هنــاك أي حــراك كــوردي أو غيــر كــوردي 
دوليــاً مــن أجــل تغييــر اســم الدولــة وإنمــا فقــط 
الحــراك ضــد الائتــلاف الــذي هــو أصــلاً غيــر منتخب، 

ــة. ــم الدول ــر اس ــات لتغيي ــه الصلاحي ــس لدي ولي
 اعتقــد أن المتاهــة القومجيــة التــي نحــن فيهــا عربية 

أو كورديــة ســابقة لأوانهــا ولا معنــى لها. 

المتاهة القومجية

الثلاثاء 9 أيلول )سبتمبر( 2014 الموافق 15 ذو القعدة 1435هـ
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
بالفيديو... من هنا وهناك بالسوري الفصيح

مذيعــة: ننتقــل بكــم مباشــرة إلــى القصــر الجمهــوري حيــث تــؤدي الحكومــة الجديــدة قســمها أمــام 
الســيد الرئيــس.

ــا علــى  ــا وزراء، ووضعتن ــاء لــك، فكمــا صنعــت من ــاً أوفي ــوزراء: نقســم بــالله العظيــم أن نكــون كلاب ال
كراســيَ لــم نكــن نحلــم بالمــرور إلــى جانبهــا، وكمــا فتحــت لنــا الخزائــن كــي نفعــل مــا نشــاء، وقتمــا 
نشــاء، فإننــا نعاهــدك أن نســير علــى خطــى  “أبــاك” مــن قبلــك، وأن نظــلّ “خلفــك”، ونســير بأوامــرك، 

وألا نخالفــك فــي الســراء والضــراء، لا علــى البحــر ولا فــي الصحــراء. 
مصحح لغوي: أستاذ، مو كان لازم تكون خطى أبيك مو أباك؟

مخرج: ليش حبيبي؟
مصحح لغوي: لأنو أبيك مجرور بالإضافة، أما أباك...

مخــرج: شــو عــم تحكــي ولــك حيــوان؟ القائــد الخالــد مجــرور بالكســر، شــو أنــت مــا بتفهــم، تعــوا جــروا 
لهالغبي..

مصحــح لغــوي: يــا ســيدي مثــل مــا بدكــن أبــاك أبــاك، شــو يعني مجــرور، يســتر عرضــك مرقهــا هالمرة، 
بــلا مــا نوقــع بالمجــرور، قــال أبيــك قــال، أصــلًا ســيبويه مــا بيفقــه لا بالنحــو ولا بالصــرف، نحنــا اللغــة 

كلهــا عنــا، إذا بــدك أســتاذ ممكــن نعملهــا أبــوك، وهيــك بيكــون مضمــوم بقلــوب الجماهيــر؟
مخرج: إي والله ممتازة، اعملها أبوك، كتير حلوة حبيتها، بتصير خطى أبوك...

بســخرية شــديدة بــل وبشــيء مــن القــرف تابعنــا مشــهد 
ميشــلين عــازر وهــي تتلــذذ بإجــراء مقابلاتهــا الشــهيرة فــي 
ــام  ــي النظ ــات إعلامي ــع تصرّف ــا جمي ــة، وانتقدن ــا الذبيح داري
وصنفناهــم علــى أنهــم شــبيحة، كونهــم كانــوا يرتــدون الــزي 
العســكري، ويتجوّلــون بحمايــة قــوات النظــام، ويعبــرون عــن 

وجهــة نظــر النظــام.
 نحــن جميعــاً ودون اســتثناء اعتبرنــا مــا فعلــه أولئــك خروجــاً 
للأجهــزة  بالعمالــة  واتهّمناهــم  الصحفيــة،  التقاليــد  علــى 
ــي الإعــلام  ــك، فمــن يعمــل ف ــة كذل ــي الحقيق ــة، وهــم ف الأمني
الســوري يعــرف أن مــن تبقـّـى علــى ظهــر الســفينة هــم أولئــك 
المرتبطــون بشــكل أو بآخــر بآلــة النظــام العســكرية والأمنيــة 
نفســها، إذ لا فــرق بيــن عنصــر المخابــرات وعنصــر الإعــلام، 
ــن  ــه مباشــر م ــدار بتوجي ــام ت ــة للنظ ــة الإعلامي إذ إن الماكين
ــى تعليماتهــا بشــكل مباشــر مــن  الأجهــزة الأمنيــة، وهــي تتلقّ
الأقبيــة المظلمــة التــي يعمــل فيهــا المحققــون والجــلّادون 
ــور التــي يظهــر فيهــا بعــض  أنفســهم، وقــد تعــددّت الصُّ
ــزيَّ العســكريَّ الكامــل أو  ــدون ال ــي النظــام، وهــم يرت إعلامي
يحملــون رشاشــاً أو مسدســاً، ولعــل الجميــع يتذكــرون صــورة 
مراســل التلفزيــون الســوري فــي حمــص وهــو يدبــك برفقــة 
ــة  ــاء المدين ــد أحي ــدكِّ أح ــم ب ــد قيامه ــام بع ــود النظ بعــض جن

ــة الأخــرى. ــى الضف ــخ، هــذا عل بالصواري
ــوا  ــون كأشــخاص حمل ــرز الإعلامي ــد ب ــا فق ــى ضفتن ــا عل  أم
ــه  ــا قدمّ ــة عمّ ــي الكتاب ــتفضنا ف ــد اس ــاروا، وق ــم، وس أكفانه
الكثيــر مــن الإعلامييــن للثــورة، ودورهم الاســتثنائي في فضح 
ــم التــي  جرائــم النظــام، لكننــا بالمقابــل اســتنكرنا حــالات التضخُّ
أصابــت البعــض منهــم حتــى بــات يظــن نفســه روح الثــورة، 
و"بانــي ســوريا الحديثــة"، ومثلمــا وقــع "إعلاميــو" النظــام 
فــي فــخ المبالغــة والكــذب فقــد وقــع إعلاميــو الثــورة فــي ذلــك 
الفــخ، ومثلمــا رقــص إعلاميــو النظــام برفقــة الجنــود، كذلــك 
فعــل بعــض إعلاميــي الثــورة، والتقطــوا الصــور وهــم يحملون 
البنــادق الآليــة أو الرشاشــات ورأيناهــم يقفــون علــى راجمــات 
الصواريــخ، فــي مشــاهد قلمّــا رأينــا مثلهــا فــي العالــم، وهــي 
لا تعكــس ســوى غــرور وغبــاء، بــل، تحــوّل بعــض إعلاميــي 
الثــورة إلــى مرافقيــن مقرّبيــن مــن بعــض قــادة الكتائــب 
ــة  ــن شــكل كتيب ــإن أحــد الإعلاميي ــط ف ــة فق ــة، وللطرف المقاتل
صغيــرة، وبــدأ فعــلاً بالقتــال معتبــراً أن دوره هــو ســاحة 

ــكلام الفــارغ"!! المعركــة، وليــس "ال
 مؤخــراً طفــت علــى الســطح مأســاة كان أحــد طرفيهــا ناشــط 
المــلازم  الــذي اختلــف مــع  إعلامــي هــو قيصــر حبيــب، 
قيــس القطاعنــة فأطلــق عليــه النــار فــأرداه قتيــلاً، والمــلازم 
ــق  ــد التح ــقين، وق ــاط المنش ــل الضب ــن أوائ ــو م ــة ه القطاعن
فــي  مشــهودة  انتصــارات  الثــور،ة وحقــق  بركــب  مبكّــراً 
ســاحات حــوران، وكان قيصــر حبيــب يطــل علــى الإعــلام 
ليتحــدثّ بإســهاب عــن البطــولات التــي يقدمّهــا أبطــال الجيــش 
ــام،  ــوات النظ ــم لق ــلال تصديّه ــوران خ ــة ح ــي منطق ــر ف الح
ــن الملاحظــات  ــر م ــديَّ الكثي ــت ل ــي شــخصياً كان ــح أنّ وصحي
علــى أداء قيصــر حبيــب وهــي ملاحظــات مهنيــة فــي المجمــل، 
ــرة  ــة القصي ــي مســيرته الإعلامي ــا اســتوقفني ف إلا أن أهــم م
هــو رغبتــه الدائمــة بالظهــور حتــى وإن علــى حســاب الحــدث 
ــدور  ــام ب ــه ق ــراف بأن ــي مــن الاعت ــك لا يمنعن نفســه. لكــن ذل
فعــال فــي بعــض المراحــل، وأن تغطياتــه الميدانيــة كانــت 

ــدة. جي
فمــا هــي خفايــا حادثــة إطــلاق النــار التــي راح ضحيتهــا 
القطاعنــة المقاتــل، وأصيــب قيصــر حبيــب الناشــط الإعلامــي؟ 
تقــول الحكايــة إن نقاشــاً حــاداً دار بيــن حبيــب والقطاعنــة 
ــه  ــة مرافقي ــر القطاعن ــر فأم ــة النظ ــي وجه ــا ف ــا اختلف وإنهم
ــب فمــا كان مــن الناشــط الإعلامــي إلا أن اســتلّ  ــال حبي باعتق
بندقيتــه، وبــدأ بإطــلاق النــار علــى القطاعنة ومرافقيــه فأصاب 
مــن أصــاب منهــم وقتــل القطاعنــة، وهــذه هــي الحكايــة التــي 
وردت علــى صفحــة قيصــر حبيب علــى الانترنت ويبــدو أن أحد 
"مرافقيــه" هــو مــن قــام بكتابتهــا، وبرأيــي لــو أن "الناشــط 
الإعلامــي" وافــق علــى أن يقــوم مرافقــو "المقاتــل" باعتقالــه 
لتحــوّل فــي نظرنــا إلــى إعلامــي مدافــع عــن الحريــة ضــد 
ــة  ــا القطاعن ــر، ولطالبن ــه الكثي ــا عن ــد، ولقلن ــا وج ــم أينم الظل
ــام أو  ــوم النظ ــا يق ــل عندم ــا نفع ــاً كم ــراحه، تمام ــلاق س بإط
ــي أو  ــال صحف ــف أو اعتق ــم بتوقي ــي العال ــة أخــرى ف ــة جه أي
إعلامــي أو ناشــط، أمــا أن يســتلّ بندقيتــه فهــذه مــا لــم نعهدهــا 
فــي إعلامــي علــى الإطــلاق، ولــم نســمع عنهــا مــن قبــل، فبــدلاً 
ــة،  ــة التســجيل صــار الصحفــي يحمــل بندقي ــرا وآل مــن الكامي
ويرافقــه عــدد مــن المســلحين الذيــن يعتبرونــه بــاب رزق لهــم، 
فهــو يقبــض مــن أكثــر مــن جهــة جــراء التغطيــات التــي يقــوم 
بهــا، أو "التســويق" الــذي يقــوم بــه، وهــو قــادر علــى منــح 
أولئــك المســلحين رواتــب شــهرية بــدل جلوســهم عاطليــن 
ــى  ــب مفهــوم الإعلامــي، وتحــوّل عل ــذا انقل عــن العمــل، وهك
يــد قيصــر حبيــب وغيــره إلــى شــكل آخــر مــن أشــكال العمــل 
ــد تكــون معرّضــاً  ــاً وق ــد تكــون مراســلاً حربي الحربــي، نعــم ق
للمــوت فــي كلّ لحظــة جــرّاء القصــف أو الاســتهداف المباشــر 
كمــا حــدث مــع محمــد الحورانــي، أو طــارق أيــوب أو أطــوار 
بهجــت أو بــراء البوشــي، ولكنهــم جميعــاً كانــوا يقومــون 
بعمــل إعلامــي صــرف، لا تشــوبه شــائبة، ولا يمكــن لأيــة 
ــة أو  ــل بندقي ــا أن تحم ــم، أم ــن عمله ــم أن تدي ــي العال ــة ف جه
مسدســاً وتقــول إنــك إعلامــي، فاســمح لــي نحــن لا نجيــدُ حمــلّ 
الأســلحة، لــم نتعلــم أن هــذه مــن أوليــات المهنــة التــي نذرنــا 
حياتنــا لأجلهــا، واســمح لــي نحــن جميعــاً  كنــا ســنتعاطف معــك 
لــو اعتقلــت، لكــن بعــد أن قتلــت، فأنــت بنظرنــا مجــرّد قاتــل، 
ولا تســتحق أن تســمّى إعلاميــاً مهمــا حاولــت، ومهمــا فعلــت. 

متى يسقط الإعلاميون؟

لك على شو مختلفين السوريين؟ 
لك شو على شو!! ليش هني على شو متفقين أصلا؟ً

متفقين، على إسقاط النظام
بــالله عنجــد، مــن كل عقلــك عــم تحكــي، تعــا خلينــا نعمــل برمــة 
صغيــرة ع النــاس وبنشــوف إذا كانــوا متفقيــن علــى هالشــي 

وإلا لأ.
هــلأ بــدك تقنعنــي إنــو بعــد تلــت ســنين ونــص لســه النــاس مــا 

اتفقــوا علــى إســقاط النظــام؟
لا والله مــا بــدي أقنعــك، بــس دخلــك لــو اتفقــوا مــا كان ســقط 

النظــام مــن زمــان؟
ــوالاة  ــن الم ــي ع ــم أحك ــا ع ــا م ــط، أن ــي غل ــه فهمتن ــك إنت ل
هــدول مفــروغ مــن أمرهــن، أنــا عــم أحكــي عــن المعارضــة.
ــي  ــم احك ــان ع ــا كم ــط، أن ــي غل ــان فهمتن ــه كم ــر إنت والظاه
ــى كل شــي،  ــن عل عــن المعارضــة، أصــلاً المعارضــة مختلفي
وبحياتهــن لا اتفقــوا علــى إســقاط النظــام ولا علــى إســقاط أبــو 
علــي خبيــة، كلــو ماشــي بعكــس بعضــو، لــك وبيحكوا بشــغلات 
وقصــص مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان، شــي بدهــن يقــرروا 
وضــع المــا بعــرف شــو اســمو، وشــي بيحكــوا بمشــروع 

ــة. الدســتور، وآخــر شــي اختلفــوا عليــه هــو اســم الدول
وشو هادا كمان؟
بالله ما سمعت؟

لا والله.
قــال هــادا يــا ســيدي، وبــلا طولــة ســيرة، اختلفــوا شــو 
بيســموا الدولــة بيخلوهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية، وإلا 
بيعملوهــا الجمهوريــة الســورية، يعنــي لأنــو ســوريا مــو بــس 
ــا  ــض، وم ــك صــاروا يســبوا بع ــن، ل ــت بيناته ــرب. وعلق للع
ــاس  ــو أس ــيوا إن ــض، ونس ــى بع ــا عل ــا حكوه ــة م ــوا كلم خل
ــي كان  ــو النظــام هــوي الل المشــكلة هــوي النظــام، نســيوا إن
ــوك  ــس ب ــا، وبلشــوا ببعــض شــي ع الفي ســارق ســوريا كله

ــض ســتر مغطــى. ــوا لبع ــا خل ــات، م وشــي بالتلفزيون
يا حبيبي، والنظام قاعد عم يتفرج ويضحك.

لــك إي وهــادا اللــي بيجنــن، قلنــا لهــن يــا جماعــة ليجــي 
الصبــي ونصلــي ع النبــي. مــا حــدا رد علينــا، قــال شــو هنــي 
فهمانيــن الطبخــة ومــا حــدا رح يســمح إنــو حــدا يعمــل هيــك 
وهيــك، لــك شــو هيــك وهيــك يــا عمــي، نســيتو الشــهدا؟ لأ مــا 

ــس... نســيناهن ب
لــك دخلــك وإنتــه لشــو تاعــب حالــك مــو لــو بدهــا تشــتي كان 
ــوا مــن أول شــي؟  ــوا اتفق ــوا كان ــو بدهــن يتفق ــو ل غيمــت، م

مــو هيــك؟
لــك إي بــس نحنــا عــم نخســر كل شــي. لــك حتــى النــاس اللــي 
معنــا عــم يقولــوا روحــوا انضبــوا ببيوتكــن إنتــو مــا خــرج لا 

تســتلموا البلــد ولا تســتلموا بلديــة.
لــك بــس هالحكــي مــو منيــح، مومنشــان شــي، بــس منشــان 
ســمعة المحــل، يعنــي مــو حلــوة يقولــوا العالم شــوه الســوريين 

المتخانقيــن، بعديــن بيبطــل حــدا يجــي لعنــا.
وليش مين عم يجي لعنا يا بعدي؟

إي لاااااااا اســمحي، أصــلا مــا ضــل حــدا مــا إجــا لعنا، احســوب 
علــى إيــدك، حــزب الله، الحــرس الثــوري الإيرانــي، ميلشــيات 
ــا، شــوف فــي كتيبــة  العــراق، المجاهديــن مــن كل بقــاع الدني
بمنطقــة قريبــة علــى إدلــب مــا فيهــا ولا واحــد ســوري، 
ولا واحــد، وهــدول اللــي إجــوا فاتــوا وصــاروا زعامــات، 
والســوريين ماشــيين وراهــن، يــا عيــب الشــوم بهدلنــا حالنــا،

موكأنو هالحكي بيسمّ البدن؟
ــا،  ــك نحن ــا نســاوي، هي ــس شــو بدن ــدن، ب إي والله بيســم الب

ــك؟ ــى شــي، وهــلأ شــو رأي ــو مــا نتفــق عل ــى إن ــن عل متفقي
بشو؟

نروح ناكل فتة بالسمنة؟
ــة  ــح آكل فت ــا راي ــة بالســمنة، أن ــال فت ــاااه، ق ــا ي ــل عن ــك ح ل

بالزيــت.

)واحد سوري+واحد سوري والاتنين مو فهمانين شي(

كثيــرة هــي المــرات التــي يســتوقفك فيديــو معيّــن علــى اليوتيــوب أو علــى أحــد مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي ربمــا بســبب العنــوان الــذي يكــون موضوعــاً لهــذا الفيديــو، والــذي غالبــاً مــا يكــون 
مشــوقاً، علــى غــرار "شــاهد بالفيديــو لحظــة القبــض علــى عشــرات كــذا إلــى آخــره"، أو "كيــف 
ــل  ــم تدخ ــن الشيشــة؟"، ث ــو يدخ ــا وه ــة زوجه ــت الزوج ــف خان ــه؟"، أو "كي ــب صاحب أكل الذئ
لتشــاهد الفيديــو فتــرى شــيئاً مختلفــاً تمامــاً، لكــن الفيديوهــات التــي وقعــت عيوننــا عليهــا خــلال 
الأيــام الماضيــة، كانــت صادمــة مربكــة، دعونــا نســتعرضها كل حســب حجــم الألــم الــذي ســببه:

بالفيديــو: قصــف عنيــف وغيــر مســبوق علــى حــي 
جوبــر بصواريــخ المظــلات.

خمســاً  مدتــه  تتجــاوز  لا  الــذي  الفيديــو  هــذا 
وعشــرين ثانيــة صــادم بطريقــة مخيفــة، فهــو يظهر 
ــه  ــد من ــى ركام تتصاع ــوّل إل ــد تح ــر، وق ــي جوب ح
أعمــدة الدخــان، الحــي المحــاذي لدمشــق، والعريــق 
عراقــة دمشــق نفســها، تنهــال عليــه الصواريــخ 

ــة بمظــلات، فــي واحــدة مــن أعنــف هجمــات  محمل
النظــام علــى الإطــلاق، وهــو يحــاول اســتعادة زمــام 
المبــادرة أو علــى الأقــل الســيطرة علــى منطقــة 

ــة. ــلطته المتداعي ــراً لس ــداً مباش ــكل تهدي تش

بالفيديو: داعش تعدم الصحفي الأميركي الثاني
ــره،  ــور نش ــو ف ــذا الفيدي ــوب ه ــت إدارة اليوتي أزال
وهــو يمثــل جريمــة جديــدة مــن جرائــم التنظيــم 
"الإرهابــي" الــذي بــات يصنّــف علــى أنــه الأخطــر 
عالميــاً، والــذي بــدأت دول العالــم تتداعــى للحــدّ 
ــه  ــرض دولت ــعيه لف ــل س ــو يواص ــه، وه ــن تقدُّم م
ــد، إذ لــم  ــدد حدودهــا بع المزعومــة، التــي لــم يح
يمــر أســبوعان علــى قيــام داعــش بإعــدام الصحفــي 
بقطــع  قامــت  حتــى  فولــي،  جيمــس  الأميركــي 
ــت  ــذي كان ــوتلوف، وال ــتيفن س ــي س ــق الصحف عن
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــه، وعل ــددت أصــلاً بإعدام ــد ه ق
فيديــو إعــدام ســوتلوف لــم تتــم مشــاهدته كمــا تمــت 
مشــاهدة فيديــو إعــدام جيمــس فولــي، حتــى أن 
ــن  ــدا م ــا ب ــي، كم ــن فول ــل م ــه كان أق التعاطــف مع
خــلال متابعــة التعليقــات وبيانــات الاســتنكار، إلا أن 
هــذا قــد يكــون الفيديــو الأخيــر الــذي ســتقوم داعــش 
ــم  ــاء أن زعي ــت بعــض وكالات الأنب بعرضــه، إذ نقل
التنظيــم منــع نشــر الفيديوهــات التــي تمثــل عمليــات 

القتــل التــي يرتكبهــا أتباعــه، لغايــة فــي نفــس 
البغــدادي، وكانــت والــدة ســوتلوف قــد وجّهــت 
قبــل فتــرة رســالة متلفــزة عبــر قنــاة العربيــة تناشــد 
ــدادي  ــن البغ ــا، لك ــو عــن ولده ــدادي العف ــا البغ فيه
لــم يســمع الرســالة علــى مــا يبــدو، ولا حتــى ســمعها 
ــاء أهــم مــن  ــي الخف ــا يحــاك ف ــا، فم ــس أوبام الرئي

ــدو. ــا يب ــى م ــم عل ــن كله أرواح الصحفيي

الجحيم

اللعنة

زيتونــة؟  رزان  الناشــطة  مصيــر  مــا  بالفيديــو: 
علــوش. زهــران  مــن  الجــواب 

أثــارت إجابــة زهــران علــوش علــى ســؤال أحــد 
الناشــطين فــي أثنــاء المؤتمــر الصحفــي الــذي جمــع 
ــة  ــي غوط ــب ف ــادة الكتائ ــن ق ــدد م ــع ع ــوش م عل
دمشــق لتوحيــد قواهــم، أثــارت إجابتــه عــن ســؤال 

مــا هــو مصيــر رزان زيتونــة عاصفــة غاضبــة 
مــن ردود الأفعــال، فعلــوش تحــدث بشــيء مــن 
التقليــل  الاســتخفاف عــن مصيــر رزان، محــاولاً 
مــن قيمتهــا واعتبــار أن الســؤال عنهــا فقــط لكونهــا 
ناشــطة أمــر غيــر محبــب بالنســبة لــه، وطالــب 
الناشــطين أن يســألوا عــن مصيــر آلاف المعتقِــلات 
ــيء  ــتذكراً بش ــام، مس ــلات النظ ــجون ومعتقَ ــي س ف
مــن التفاخــر أيــام اعتقالــه وكيــف كان يصغــي لآلام 
ــأل  ــطاً س ــولا أن ناش ــلات، ول ــي المعتق ــات ف المعذب
زهــران علــوش عــن مصيــر رزان زيتونــة التــي 
اختطفــت فــي مناطــق نفــوذه، لمــا تذكــر أصــلاً 
المعتقــلات اللواتــي اســتخدمهن ذريعــة للتهــرب 
مــن الإجابــة عــن الســؤال، مــرة ســئل ديكتاتــور 
دمشــق مــن صحيفــة انكليزيــة عــن المعتقليــن فــي 
الســجون الســورية، فقــال إن إســرائيل تعتقــل مئــات 

الفلســطينيين ولا تتــم مســاءلتها!!.

القائد الملهم... على خطاك سائرون
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ــث  ــذ عــدة أســابيع، حي ــي دمشــق، المســتمرة من ــازوت ف ــة الم ــةً لأزم متابع
ــعره  ــن أن س ــي حي ــورية، ف ــرة س ــى 150 لي ــا إل ــر خلاله ــعر الليت ــل س وص
الرســمي 60 ليــرة، ورغــم الإعــلان عــن العديــد مــن القــرارات بهــدف خفــض 

ــى الآن.  ــى المواطــن حت ــم تنعكــس عل ــره، إلا أنهــا ل ســعره وتوفي
فعقــب منــع محافظــة دمشــق بيــع المــازوت فــي محطــات الوقــود عبــر 
العبــوات البلاســتيكية، أعلنــت "مديريــة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك 
بدمشــق" عــن أنهــا ستســيرّ صهاريــج للأحيــاء الشــعبية لبيــع المواطنيــن 20 
ــث  ــدات وغيرهــا، حي ــة كالمولّ ــة الآني ــزوم الاحتياجــات اليومي ــاً ل ــراً يومي ليت
ــة  ــرق الحزبي ــر والف ــاء والمخاتي ــان الأحي ــراف لج ــوة بإش ــذه الخط ــتتم ه س
لضمــان ســيرها دون مخالفــات، فــي حيــن يتــم الحديــث عــن توزيــع 400 ليتــر 
مــن المــازوت علــى كل أســرة بموجــب البطاقــة العائليــة، عبــر اســتخدام نظــام 
الأتمتــة، بحيــث لا يمكــن للمواطــن التســجيل إلا فــي مركــز واحــد فقــط، بــدءاً 

مــن تشــرين الأول القــادم.
ويشــكو المواطنــون مــن اتجّــار محطــات الوقــود، بالتوّاطــؤ مــع المؤسســات 
المختصــة والمراقبيــن، بالمــازوت عبــر عــدم توزيــع كامــل الكميــات الموزّعــة 
لهــا، مقابــل بيعهــا لبعــض الأشــخاص بســعر 100 ليــرة لليتــر الواحــد، والذيــن 
بدورهــم يعرضونهــا بالشــارع وبشــكل علنــي بـــ150 ليــرة، علــى مــرأى مــن 

الجميــع، إلا أن الدوريــات التموينيــة تبقــى متعاميــة عــن هــذا الواقــع.   
ــص  ــكلة نق ــة مش ــن معالج ــمية، ع ــات الرس ــه الجه ــدث عن ــا تتح ــن م وضم
المــازوت، قيــل إن مؤسســة المحروقــات ســتوزع 34 صهريجــاً فــي دمشــق 
ــل  ــة النق ــت تعرف ــبق أن رفع ــي س ــي الت ــل، وه ــائل النق ــازوت لوس ــع الم لبي
بحجــة ارتفــاع ســعر ليتــر المــازوت، والبقــاء لســاعات علــى محطــات الوقــود 

ــى مــن الســعر الرســمي.     ــى مخصصاتهــم، وبأســعار أعل للحصــول عل
ــون مراقبــة الكازيــات  يشــار إلــى أنــه قــد أعلــن عــن وجــود 40 مراقبــاً يتولَّ
فــي دمشــق، إلا أن الواقــع حتــى الآن لا يبشــر بقــرب انتهــاء أزمــة المــازوت 
ــر  ــم، الأم ــاد المنظ ــراء الفس ــة، واستش ــات المختص ــن الجه ــة م ــدم فاعلي لع

الــذي ينعكــس ســلباً علــى حيــاة المواطــن، ويزيــد مــن أعبائــه المعيشــية.     

ــن بعــض  ــى تخزي ــان عل ــم الزم ــذ قدي ــاد الســوريون من اعت
ــة"، إلا أن  ــي "المؤون ــتاء، ه ــل الش ــة لفص ــواد الغذائي الم
ــذه  ــم ه ــاحقة منه ــة الس ــام الأغلبي ــاح أم ــن تت ــام ل ــذا الع ه
الفرصــة، فالأســعار تحلّــق عاليــاً، إذ تغيــب الكهربــاء لأكثــر 
مــن 15 ســاعة تقنيــن يوميــاً، فــي حيــن تعانــي مناطــق مــن 
دمشــق وريفهــا مــن حصــار خانــق ونقــص شــديد فــي المواد 

الغذائيــة، وانقطــاع التيــار الكهربائــي منــذ أشــهر طويلــة.
)أم ســامر(، موظّفــة فــي دمشــق، قالــت لـــ "صدى الشــام": 
"أي مؤونــة تتحــدث عنهــا؟ المكــدوس الــذي أصبــح كيلــو 
الباذنجــان بـــ70 ليــرة بعــد أن كان بـــ10 ليــرات، والفليفلــة 
بـــ100 ليــرة بعــد أن كان 20 ليــرة والجــوز بـــ2000 ليــرة 
بعــد أن كان بـــ300 ليــرة، وعلــى ذلــك قِــسْ، بالنســبة لباقــي 
أنــواع المؤونــة، وخاصــة المعاقيــد مــن المشــمش إلــى 
الفريــز والتفــاح، إضافــة إلــى ارتفــاع ســعر الســكر والغــاز 

ــا".  وغيرهم
وأضافــت أم ســامر: "كنــا فيمــا ســبق نســتغلُّ انخفــاضَ 
أســعار الخضــار والفواكــه فــي مواســمها، ونخزّنهــا لتعيننــا 
ــل  ــع الأســعار، ويق ــث ترتف ــى قضــاء فصــل الشــتاء، حي عل
ع الأغذيــة، لكــن اليــوم لا نســتطيع شــراء تلــك المــواد  تنــوُّ
فــي موســمها، ونطلــب مــن الله أن يرحمنــا فــي الشــتاء 

ــل". المقب
مــن جانبهــا، قالــت )ســعاد(، ربـّـة منــزل، "حاولــت أن 
ــف  ــي للأس ــازلاء، لكنّ ــول والب ــن الف ــة م ــة قليل ــوّن كمي أم
ــار الكهربائــي"،  رميتهــا فــي القمامــة، بســبب انقطــاع التي
ــة  ــى طريق ــواد عل ــض الم ــوّن بع ــت أن أم ــة، "حاول مضيف
جدتــي، عبــر "التقديــد"، )تيبيــس المــواد فــي الظــل، وحفــظ 
ــح أو الزيــت(". وأضافــت:  ــر المــاء والمل مــواد أخــرى عب
إن "انقطــاع التيــار الكهربائــي أصبــح لا يطــاق، فقــد عطّــل 

ــة بشــكل كامــل". ــا اليومي حياتن
بــدوره، قــال )مؤيــد(، محلــل اقتصــادي، لـــ "صدى الشــام": 
إن "الســوريين اليــوم يمــرّون بتجربــة هــي الأســوأ فــي 
هنــاك صــراع  والقحــط،  للجفــاف  فبالإضافــة  تاريخهــم، 
دمــوي يهــدر دم العشــرات منهــم يوميــاً، ويدمّــر بلدهــم 

هــا إلــى المجهــول". وبنيتهــا الاقتصاديــة، ويجرُّ
ويضيــف مؤيــد: "قبــل عقــود كانــت الطبقــة العريضــة 

ــطة، وتشــمل  ــة المتوس ــي الطبق ــع الســوري ه ــي المجتم ف
ــوا  ــم كان ــم، وه ــار وغيره ــار تج ــن وصغ ــن وحرفيي موظفي
الحامــل الحقيقــي للمجتمــع، سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً، 
لكــن سياســات النظــام الســوري دمّرت هــذه الطبقــة، وحوّلت 
الأغلبيــة الســاحقة مــن المجتمــع إلــى فقــراء بمقيــاس الفقــر 
ــة  ــي مرحل ــوريين ف ــي للس ــن الغذائ ــوم الأم ــي، والي العالم
ــارج،  ــة للخ ــد كاف ــى الصع ــم، عل ــب رهنه ــداً، عق ــرة ج خط
بطرفيــه؛ الداعــم للنظــام والداعــم للمعارضــة، فأصبحــت 
لقمــة العيــش للســوري بيــد المســاعدات الخارجيــة، مــا 
ــى  ــرُّ عل ــد تم ــة، ق ــون ضخم ــي دي ــاً ف ــرق يومي ــا نغ يجعلن
ســوريا أجيــالٌ عــدة لســدادها، كان الأجــدى أن تســتغلَّ تلــك 

ــد". ــة البل ــي تنمي ــة ف ــة المالي ــة والكتل ــرة الزمني الفت

ولفــت المحلــل الاقتصــادي إلــى أن "المشــكلة الكبــرى التــي 
تواجــه ســوريا اليــوم، هــي دمــار بنيتهــا التحتيــة، وإن كان 
النظــام يصوّرهــا فــي بعــض المناطــق أنهــا جيــدة، كمــا 
يحــاول أن يقــدمّ نفســه علــى أنــه مــازال فــي موقــع القــوي، 
أن  الحقيقــة  أن  إلا  الرواتــب،  ويدفــع  الخدمــات،  ويقــدمّ 
مســاحاتٍ شاســعةً مــن ســوريا خرجــت مــن دائــرة الخدمــات 
ــى مــن مناطــق  ــا تبقّ ــن أن م ــي حي ــا النظــام، ف ــي يقدمّه الت
يســيطر عليهــا تعيــش أزمــات حقيقيــة، فبعــض المناطــق لا 
تصلهــا ميــاه الشــرب بالأشــهر، كالســلمية فــي ريــف حمــاة، 
ــة  ــق العاصم ــى دمش ــويداء، حت ــة الس ــابيع كمحافظ وبالأس
ــا  ــدة لتأتيه ــام عدي ــرُّ أي ــر، تم ــام، إذا صــحَّ التعبي ــة النظ قلع
ــروف،  ــذه الظ ــل ه ــزة لمث ــر مجه ــي غي ــرب، وه ــاه الش مي
فمعظــم الخزانــات فــي الشــقق الســكنية تتســع لخمســة 
ــه أن  ــا قصدت ــع، "م ــن". ويتاب ــي ليومي ــل أي لا تكف برامي
الخدمــات المتدنيــة بالتزامــن مــع دخــل منخفــض، ذي قــدرة 
ــة  ــى كارث ــوري إل ــع الس ــود المجتم ــة، تق ــرائية منخفض ش
ــة مــن الجــوع،  ــاك حال ــي مناطــق محــدودة هن ــة، وف حقيقي

ــكرية". ــات العس ــار والمواجه ــراء الحص ج
ورأى المحلــل الاقتصــادي مؤيــد، أن "التحــدي الأكبــر أمــام 
الســوريين، ومــن يتصــارع علــى قيادتهــم، هــو تحســين 
الأساســية،  الخدمــات  وتأميــن  لهــم،  المعيشــي  الوضــع 
إضافــة إلــى ربــط الدخــل بالأســعار"، معتبــراً أن "دعــم 
ــدم  ــوم، ويجــب ع ــة الي ــدُّ مســألة ملحّ ــاع الزراعــي يع القط
تفضيــل جنــي بعــض الــدولارات عبــر التصديــر علــى إنهــاك 

ــة". ــعار خيالي ــن بأس المواط
ــة ســيئة، جــراء  ــن ظــروف اقتصادي ــي الســوريون م ويعان
حــدود  إلــى  البطالــة  معــدل  وزيــادة  الأســعار،  ارتفــاع 
تأميــن  عــن  يعجــزون  غالبيتهــم  يجعــل  مــا  الـــ50%، 
ــى أن  ــة إل ــر اقتصادي ــم الأساســية، وتشــير تقاري احتياجاته
ــن  ــي حي ــر، ف ــط الفق ــت خ ــون تح ــم يعيش ــو %75 منه نح
إلــى  بحاجــة  مــن خمســة ملاييــن ســوري  أكثــر  هنــاك 

فــوري.                    إنســانية بشــكل  مســاعدات 

أثــار إعــلان شــركة النقــل الداخلــي فــي دمشــق، إدخــال نحــو 130 باصــاً للخدمــة 
نهايــة العــام الحالــي، ســخرية عــدد مــن الناشــطين المدنييــن فــي دمشــق، 
معتبريــن أن هــذا الإعــلان هــو عبــارة عــن تســكين للمعانــاة اليوميــة للمواطنيــن 

جــراء النقــل.
وكانــت "شــركة النقــل الداخلــي فــي دمشــق، أعلنــت أن نحــو 130 بــاص نقــل 

داخلــي ســتكون فــي الخدمــة مــع نهايــة العــام الجــاري.
وقــال )عمــر(، ناشــط مــن دمشــق لـ"صــدى الشــام": إن "النظــام ســخّر شــركة 
النقــل الداخلــي لخدمــة قواتــه، وســحبها مــن شــوارع دمشــق، لمصلحــة شــركات 
النقــل الخــاص، التــي لــم تلتــزم منــذ يومهــا الأول بالعقــود المبرمــة مــع شــركة 
النقــل، مــن حيــث عــدد الباصــات، وهــي التــي احتكــرت العديــد مــن خطــوط النقل، 
فــي حيــن تــم قطــع أرزاق عشــرات العائــلات مقابــل تلــك الصفقــات المشــبوهة".
 وأضــاف: "كانــت الشــركة تتحــدث عــن ألــف بــاص لخدمــة دمشــق، فــي 
حيــن كانــت تشــغل أكثــر مــن 400 بــاص بقليــل، إضافــة إلــى مئــات الســرافيس 
ــل  ــركات نق ــاءت بش ــوث، ج ــام والتل ــف الازدح ــعار تخفي ــت ش ــة، وتح الخاص
علــى مقاســها، بباصــات صينيــة ســيئة، شــغلت نصــف عــدد الباصــات المتفــق 
عليهــا، وفــي بعــض الخطــوط أقــل، ولــم تلتــزم بتعرفــة الركــوب، فتحولــوا إلــى 
لوبــي نقــل يضعــون الأســعار التــي يريــدون، وتقــف وزارة النقــل وشــركة النقــل 

ــي عاجــزة أمــام تجاوزاتهــا الفاضحــة".     الداخل
ــوم  ــام": "الي ــدى الش ــق، لـ"ص ــن دمش ــط م ــواد(، ناش ــال )ج ــه، ق ــن جانب م
وصلــت درجــة الوقاحــة إلــى أقصاهــا، إذ يعلنــون عــن تخصيــص 200 مليــون 
ــود  ــل لجن ــائل نق ــت لوس ــد أن تحول ــركة، بع ــات الش ــل باص ــادة تأهي ــرة لإع لي
ــى  ــوا إل ــتباكات وتحول ــي الاش ــم ف ــت به ــن زج ــي م ــام، وه ــن النظ ــوات أم وق
وســائل نقــل عســكرية مــا ألحقــت أضــرار كبيــرة بمعظمهــا، وحرمــت المواطنيــن 

ــان".   ــة بالمج ــوات الحكومي ــخرها للق ــا لتس منه
وأضــاف، أن "شــركات النقــل تشــغلّ اليــوم بحــدود %20 مــن باصاتهــا، 
ومازالــت تحتكــر خطوطــاً كاملــة، مــا يجعــل المواطــن ينتظــر وقتــاً طويــلاً فــي 
ــة  ــد، بحج ــاص واح ــي ب ــم ف ــرة منه ــداد كبي ــر أع ــى حش ــة إل ــات، إضاف الطرق
الازدحــام، فــي حيــن يأخــذون المــازوت بالســعر النظامــي، لكنهــم رفعــوا تعرفــة 
الركــوب %25، بعلــم جميــع المؤسســات، ورغــم عشــرات الشــكاوى لــم يتخــذ 

ــي".  ــذه الشــركات أي إجــراء قانون بحــق ه
ويبلــغ عــدد شــركات النقــل الخــاص فــي دمشــق ســت شــركات، نصفهُــا يعمــل 
رغــم فســح عقودهــا، فــي وقــت انخفــض إيــراد شــركة النقــل الداخلــي بنســبة 

ــر رســمية.  %95، بحســب تقاري
ــر  ــدم توفُّ ــة، لع ــل العام ــة وســائل النق ــن قل ــون م ــي دمشــق يعان يشــار أن أهال
الوقــود، وارتفــاع تعرفــة النقــل، إضافــة إلــى الازدحــام الشــديد جــراء انتشــار 

ــر مــن 300 حاجــز.    أكث

شــهد الأســبوع الماضــي انخفاضــاً فــي ســعر صــرف الليــرة 
العمــلات الأجنبيــة، فــي حيــن تعــددت  الســورية مقابــل 
الميدانيــة،  الأوضــاع  وبينهــا  الانخفــاض،  هــذا  أســباب 
ــة،  ــي الرق ــام ف ــا النظ ــرّض له ــي تع ــائر الت ــة الخس وخاص
والمضاربــات فــي ســوق الصرافــة، إضافــة إلــى ارتفــاع 

الطلــب.
ــر  ــة غي ــي ســوق الصراف ــن ف ــد(، أحــد المتعاملي ــال )محم ق
النظاميــة فــي دمشــق لـــ "صــدى الشــام": إن "ســعر صرف 
الليــرة شــهد خــلال الأســبوع الماضــي انخفاضــاً، حيــث 
وصــل ســعر صــرف الــدولار الواحــد إلــى 180 ليــرة، قبــل 
ــاك  ــى أنّ "هن ــاً إل ــرة"، لافت ــى 176 لي ــلاً إل أن يتراجــع قلي

ــة". ــى ســوق الصراف ــاً عل تشــديداً أمني
ــور الوضــع  ــى تده ــود إل ــاض يع ــذا الانخف ــر أن "ه  واعتب
إلــى  إضافــة  والقلمــون،  الرقــة  فــي  وخاصــة  الأمنــي 
ازديــاد الطلــب علــى العملــة الصعبــة، والتــي يعــود أحــد 
أســبابها للهجــرة المتزايــدة للســوريين، وارتفــاع طلــب 
المســتوردين علــى القطــع الأجنبــي مــن الســوق الســوداء، 
بســبب البيروقراطيــة التــي تواجههــم فــي البنــوك وشــركات 

الصرافــة".  
ــى أن "المصــرف المركــزي والأجهــزة  ــا لفــت محمــد إل كم
الأمنيــة تعمــل علــى إجبــار المتعامليــن فــي ســوق الصرافــة 
علــى توحيــد ســعر الصــرف، فــي عمليــة إقصــاء للمنافســة، 
وتضييــق هامــش الحركــة"، معتبــراً أن "آليــات وسياســات 
المركــزي فيمــا يخــصُّ ســوق الصرافــة تحضــر لانهيار ســعر 
الصــرف بســبب تدخلهــا بــأدوات قمعيــة، وليســت اقتصادية، 

ومــا تحققــه مــن نجــاح هــو تأجيــل تلــك اللحظــة".
ــا  ــت أنهّ ــة النظــام، أعلن ــي حكوم ــة ف ــت وزارة الداخلي وكان
تقــوم بحملــة علــى تجــار العملــة فــي عــدد مــن المحافظــات، 
فــي حيــن نقلــت وكالــة "ســانا" الرســمية للأنبــاء، أن 
ــع  ــاون م ــة(، اســتطاعت بالتع ــات المختصــة )الأمني "الجه
ــر  ــة غي ــط بعــض الصيارف مصــرف ســورية المركــزي، ضب
تــوارد معلومــات عــن  فــي دمشــق، عقــب  المُرخصيــن 
ممارســة بعــض الأشــخاص الاتجــار بالقطــع الأجنبــي بشــكل 

ــر مشــروع". غي
وقالــت مصــادر المصــرف المركــزي: إن "ضبــط المخالفيــن 
مهمــا تعــددوا ومهمــا تــواروا، ومهمــا تفننــوا فــي أســاليب 
لكــون  تبعــاً  وقــت،  مســألة  هــي  والالتفــاف  الاحتيــال 
المركــزي هــو المعنــي الأول بهــذه المســألة، وهــو مَــن يحــددّ 
ــة  ــن أن محارب ــك ع ــا، ناهي ــوق وضوابطه ــل الس ــة عم آلي
صيــن وعمليــات الاتجــار بالقطــع  الصيارفــة غيــر المُرخَّ
ــي  ــاد الوطن ــى الاقتص ــرر عل ــغ الض ــرٍ بال ــي ذات تأثي لأجنب

ــن واجــب  ــي م ــرة الســورية، وبالتال ــدرة الشــرائية للي والق
المركــزي محاربتهــا".

وطالــب المركــزي المواطنيــن بالتفاعــل مــع هــذا الأمــر 
غيــر  الصــرف  حــالات  عــن  للإبــلاغ  معــه  والتواصــل 
المشــروع للقطــع الأجنبــي، وكلّ مــن يمتهــن هــذه المهنــة.
ــه  ــام الجــاري، أنّ ــة الع ــن بداي ــزي أعل ــى أن المرك يشــار إل
قــد تــم ضبــط 35 شــخصاً بجــرم مخالفــة التعليمــات فــي بيــع 
القطــع الأجنبــي والمضاربــة والاتجّــار بــه، وكان مــن بينهــم 
7 صرافيــن كبــار ممــن يتعاملــون بمبالــغ تصــل إلــى مليــار 

ليــرة ســورية، إضافــة إلــى نحــو 7 شــركات صرافــة.
ــد آخــر رفــع المصــرف المركــزي حجــم التدخــل  ــى صعي عل
ــركات  ــماح لش ــلال الس ــن خ ــي م ــع الأجنب ــوق القط ــي س ف
ــواردة  ــا ال ــن حوالاته ــاظ بنســبة %30 م ــة بالاحتف الصراف
بالعملــة الأجنبيــة، بــدلاً مــن %20، معتبــراً أن هــذا الإجــراء 
يأتــي ضمــن حزمــة الإجــراءات الفوريــة التــي اتخّذهــا 

ــى الأســواق. ــاح إل ــادة الارتي ــدف إع المصــرف، به
ــة فــي تصريــح صحفــي:  ــال حاكــم المصــرف أديــب ميال وق
إنّ "الـــ%10 الزيــادة التــي تــمّ منحهــا للشــركات ستســتخدم 
لتلبيــة الطلــب للأغــراض التجاريــة، والاســتمرار باســتخدام 
نســبة %20 المحــددة ســابقاً، لتلبيــة الطلــب للأغــراض 

التجاريــة وغيــر التجاريــة.

الجديــر بالذكــر، أن المصــرف المركــزي أقــام جلســتيَْ تدخــل 
عــرض فــي كلٍّ منهمــا شــريحتين بـــ20 مليــون دولار، لكــن 
لــم تبــدِ أي شــركة رغبتهــا فــي الشــراء، رغــم ارتفــاع ســعر 
ــى  ــب عل ــة الطل ــدى المركــزي اســتعداده لتلبي الصــرف. وأب
القطــع الأجنبــي لتمويــل الاســتيراد، بهــدف عــدم وجــود 
عجــز فــي التمويــل، إضافــة إلــى تمويــل العمليــة مــن خــلال 

مواردهــا الذاتيــة. 
ورغــم تأكيــد المصرف على اســتمراره بتمويــل جميع طلبات 
ــق المصــارف  ــي عــن طري ــن القطــع الأجنب المســتوردين م
المرخّصــة وبأســعار مدعومــة، داعيــاً المســتوردين إلــى 
التوجــه للمصــارف ومؤسســات الصرافــة لتمويــل طلباتهــم 
مــن القطــع الأجنبــي لأغــراض تمويــل المســتوردات، لا تجــد 
تلــك الدعــوات اســتجابة مــن المســتوردين، الذيــن يعتبــرون 
أن المركــزي يفــرض الكثيــر مــن التعقيــدات علــى التمويــل 

وإلزامــه بأســعار محــددة.  
ــعٍ  ــة إطــلاق موق ــث عــن عــزم شــركات الصراف ــم الحدي ويت
إلكترونــي خــاصٍ بهــا، بالإضافــة إلــى صفحــة خاصــة علــى 
شــبكة التواصــل الاجتماعــي، وذلــك بهــدف تســويق أســعار 
الصــرف الســائدة فــي الأســواق إلــى أكبــر عــددٍ ممكــنٍ مــن 
المواطنيــن، وتصحيــح المغالطــات التــي تقــوم "المواقــع 

المغرضــة" بنشــرها، بحســب توصيفهــا.

أزمــة المــازوت تســتمر فــي دمشــق.. 
وإجــراءات النظام تبقى حبــراً على ورق

دمشق - ر.م

دمشق - ز.م

دمشق - زيد محمد

ــل  ــة النق ــق.. مؤسس ــي دمش ــرى” لأهال ــطون: “بش ناش
الداخلــي ســتخدمكم بـــ130 باصــاً نهايــة العــام الجــاري

الأسعار والكهرباء.. يحرمان السوريين "مؤونة" الشتاء

دمشق - ريان محمد

الليرة السورية تتدهور.. و"العصا" آخر طرق العلاج

الثلاثاء 9 أيلول )سبتمبر( 2014 الموافق 15 ذو القعدة 1435هـ
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هل يرى الفجر كشمس أشرقت ..
إلا إن كان بعد ظلام... 

نحن الآن في الليل ولكن أبشرو .. 
أرسل الفجر سلام .. 

فخذوهم و اقتلوهم حيثما وجدتموهم ..
و اضربوا كل بنان بدم ستغرقوهم .. 

و النصر حليفكم ..

عاصمة آسيوية

كلمة السر : 

7416

9782

1237

932

465137

394

6273

9786

4529

عمودي:عمودي:

شــخصية معارضة كردية قتل على يد النظام ـ رتب 
وعد ـ احد الدول العظمى

يمتن ـ نعاون
والدة ـ في الوجه

نقيض خير ـ اكبر من البحر ـ قادم
صوت السماء ـ حرف جر ـ البارحة 

يستمر ـ عاتب ـ عبر 
قسوة )معكوسة( ـ من الحشرات ـ بحر 

تسب ـ عكس مدح ـ ضمير منفصل )معكوسة( 
  مدينة في ريف دمشق 

  من الحمضيات ـ من الفنون الجميلة 
  ســورة مــن القــرآن الكريــم ـ من فاكهــة الجنة 

عمر الفرا ـ قبل 
محار ـ رعونة 

البر )معكوسة( ـ أب ـ الغم 
بتيق ـ سها ـ مع

بسام كوسا 
أمل ـ بل ـ تألمه

لعاب ـ رجم
خرير ـ طلاه ـ لا 

طب ـ ثمين )معكوسة( ـ لحم 
 آت ـ يقبل ـ فصيح 

 دنو ـ مرض ـ وت )معكوسة(
 الصدى ـ بحر

مغني و مطرب لبناني ـ صحراء 
متعب ـ طيش ـ خاصتي )معكوسة( 

وعــود ـ مــن التنظيمات التكفيرية ـ اكتمل )معكوســة( 
يرشد )معكوسة( ـ مدينة سعودية 

من أسماء الله الحسنى ـ لا بالانجليزية 
ضعفَ ـ اسم موصول 
من الزواحف ـ قارص 
ولاية أمريكية ـ أبني 
ذعر ـ مصيبة ـ علل 

  يترك ـ تتصف
  شــيك ـ نبات تشــتهر به دمشــق ـ اسم استفهام 

  جميلة ـ مخلفات المواد المحترقة 

عمر بن الخطاب 
محبة ـ معربة 

رالي ـ يال )معكوسة( ـ دل
أراقب ـ بر ـ نقود

سب ـ نقود
فراس الخطيب 

رعبهم ـ لملم 
أو ـ اكتراث ـ رب 
أن ـ واجه ـ فضح 
 قتل ـ سلم ـ لص 

 غمام ـ لحية 
 لامع ـ همام حوت  

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

أبو كامل الحاسب

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

باللادئية كان اسمو أبو حبة 
طلع عالجبل صار أبو رعد 

راح مع جبهة النصرة صار أبو محمد الأنصاري 
بايع داعش صار الامير أبو اسلام القرشي

وأخر شي بقلك من أنتم 

إلى الشعب اللبناني الشقيق:
ضب وحوشك من أراضينا..

ولحالهم بيرجعوا أهالينا..

فيما لو:
ــلم الأســد الســلاح  ــا س ــرب كم ــي ســكينه للغ ــل ســوتلوف و فول ــلم قات س
ــن  ــد م ــل مزي ــم فرصــة أخــرى أيضــاً لقت ــل ســيعُطى التنظي ــاوي؛ ه الكيم

الصحفييــن الأجانــب؟
يتساءل عربي!

لم اعد اخشى الموت ... كل احبابي باتو هناك

امريكا تقول ان القضاء على داعش سيستغرق اعواماً.
ــة  ــة بحج ــي المنطق ــات ف ــاء والنكب ــار والدم ــل والدم ــروا بالقت ــي ابش يعن

ــنوات ــاب لس ــة الاره محارب

Hashem Haj Bakri

علي سفر

Mouhalhell Ismael

Thaer Wali

Faisal Al-Kasim

843127596

527936418

196548732

652714983

319685274

784293165

931852647

465371829

278469351

نفــوس  فــي  الأمــل  لإنعــاش  محاولــة  فــي 
القتــل  أخبــار  أتعبتهــم  الذيــن  الســوريين 
والقصــف، جــاءت مبــادرة "هيــك عايشــين" 
مــن مجموعــة نشــطاء ســوريين مســتقلين مــن 

المحــرر. الداخــل 
ــران الماضــي  ــي شــهر حزي ــادرة ف ــت المب انطلق
عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، تقــوم فكرتها 
لحياتهــم  الســوريين  الشــباب  تصويــر  علــى 
إقامتهــم،  مــكان  كان  أيــاً  بأنفســهم،  اليوميــة 
ــى  ــق الهاتــف المحمــول وتحميلهــا عل عــن طري

الانترنــت لمشــاركة التجربــة.
صاحــب الفكــرة، "وائــل" مــن بلــدة أريحــا فــي 
ــوع  ــورة، ومتط ــي الث ــي ف ــط إعلام ــب، ناش إدل
فــي عــدد مــن الأنشــطة المدنيــة الأهليــة فــي 
يقــول  شــباب"،  "دوت  فريــق  منهــا  بلدتــه، 
لصــدى الشــام:" اليــوم فــي وســط الأحــداث 
الثــورة  انطــلاق  منــذ  ســوريا  عاشــتها  التــي 
ــاً  ــام 2011، عــاش الســوري أحداث الســورية ع
ومغامــراتٍ لــم يخطــر فــي بالــه يومــاً أن يعيشــها 
أو يراهــا، إذ فــي داخــل كل منــا، آلاف القصــص 
ــى  ــاب عل ــر الكت ــد يعجــز أكب ــي ق ــات الت والرواي
المجــيء بمثلهــا، ومقاربــة وصفهــا، نحــن نريــد 
أن نعــرض مــن خــلال حملتنــا هــذه التجــارب 
لمشــاركة وتوثيــق تفاصيــل حياتنــا اليوميــة، 
وإيصالهــا للآخريــن، نريــد أن نعكــس الصــورة، 
وأن نقــول للعالــم، أنــه رغــم الدمــار والقتــل 
ــام  ــوات النظ ــدي ق ــى أي ــة عل ــازر المرتكب والمج
ســواء،  حــد  علــى  المتطرفــة  والمجموعــات 
فــي  لكــن  وعقلنــا،  جســدنا  أنهكــت  والتــي 
النهايــة.. هنــاك زاويــة صغيــرة مشــرقة نحــاول 

العيــش تحــت ضوئهــا".
ومــازال  الثــورة،  مــن  شــاقة  ســنوات  أربــع 
الشــباب الســوري مســتمراً، بفضل تلك التفاصيل 
الصغيــرة التــي تدعــوك للتفــاؤل، والتــي تدفعــه 
التعــب  رغــم  بهمــة،  للاســتمرار  صبــاح  كل 
والمآســي المحيطــة بــه، وكأنــه اليــوم الأول لــه 
فــي الثــورة ضــد طغيــان النظــام وقواتــه، أرادت 
الحملــة، نقــل الوجــه الآخــر للحــرب والحيــاة فــي 
ــب،  ــل ريــف حل ــار برامي ــداً عــن أخب ثناياهــا بعي

ــرقية. ــة الش ــخ الغوط وصواري
برومــو الحملــة، يتضمّــن عــدداً مــن الصــور 
الفوتوغرافيــة، مــن الواقــع الســوري لوجــوه 
نســاء وأطفــال وشــيوخ، فــي خلفيتهــا طفلــة 

تتحــدثّ باللغــة المحكيــة قائلــة:" عيشــتنا صعبة، 
هجرنــا بلادنــا، ســكنا الخيــم، ويــن المــي، ويــن 
الخبــز، ويــن الغــاز، إدلــب راحــت، بــس لــح 
حــاول أمشــي، بــدي ارجــع العــب أنــا ورفقاتــي، 
ــوب  ــمة لقل ــع البس ــدي ترج ــم، ب ــي أتعل ــن حق م

ــلام". ــش بس ــدي عي ــال.. ب الأطف
يقــول وائــل:" مــن الصعوبــات التــي مازلــت 
تواجهنــا، تخــوف بعــض الأشــخاص مــن الظهور 
ــة، أو  ــرا، بســبب المســاءلات الأمني ــام الكامي أم
حاجــز الخجــل مــن عــرض ومشــاركة قصصهــم، 
ــا، وهــو  ــد عليه ــم نعت ــدة ل ــة جدي ــا تجرب أو لأنه
مــا يؤثــر ســلباً علــى صــدى العمــل، إذ إنــه 
ــا  ــي بدايتهــا، لكنن ــت ف ــا زال ــة م ــول، فالحمل مقب
ــد مــن التفاعــل والخبــرات، ولذلــك  نطمــح للمزي
المنشــورات  مــن  بتوزيــع عــدد  الفريــق  قــام 
ــن تواجــد  ــاس وأماك ــن الن ــا بي ــة بفكرتن التعريفي
الشــباب فــي عــدد مــن المــدن المحــررة لإيصــال 
ــات". ــادل الاقتراح ــع ولتب ــكل أوس ــرة، بش الفك

مــن  المعنــوي  والدعــم  التفاعــل  ولزيــادة 
المقاطــع  بتجميــع  الفريــق  المتلقيــن، ســيقوم 
المصــوّرة مــن الشــباب الســوريين، ضمــن فيلــم 
بســيط، وســيتم ترشــيح أفضــل عشــرة للتصويــت 
عليهــا مــن المشــاركين فــي صفحــة الحملــة علــى 
موقــع الفيــس بــوك، والفائــز ســيكون لــه مكافــأة 

ــة. معنوي
المحــور الأساســي أن الشــباب الســوري بحاجــة 

ــن  ــاد ع ــض، والابتع ــه البع ــن بعض ــل بي للتواص
هــوس الماضــي وذكريــات الماضــي فــي أحاديثــه 
ــو  ــا، ول ــا ولــن نتــرك قضيتن اليوميــة، فنحــن هن
كان ذلــك عبــر وســائل الإعــلام الاجتماعــي، فــي 
النهايــة التواصــل ضــرورة بيــن اللاجــئ والمقيــم 
فــي المحــرر وحتــى لمــن هو فــي مناطــق النظام، 
بيــن الجاليــة الســورية فــي تركيــا، ومصر..الــخ، 
ــة،  ــات الاجتماعي ــف الشــرائح والطبق ــن مختل بي

مــن أجــل التعــاون والاســتفادة والدعــم.
ينهــي وائــل حديثــه:" هيــك عايشــين، أتــت مــن 
واقــع حياتنــا اليوميــة، مــن البســاطة الموجــودة 
فينــا كشــباب ســوريين، الحيــاة لا تخلــو مــن 
الصعوبــات، لكــن فــي النهايــة لابــدّ مــن الأمــل، 
أدعــو عبــر "صــدى الشــام" الجميــع للمشــاركة 
الهاشــتاغ  أو  الحملــة،  صفحــة  عبــر  معنــا 
ــا، وإرســال مقاطــع مــن يومياتهــم،  الخــاص به
فلــن يكلــف الشــاب أكثــر ممــا هــو متواجــد فــي 
يديــه، هاتــف محمــول، اتصــال انترنــت.. وقصتــه 
التــي قــد تكــون فيهــا رســائل ملهمــة، مضحكــة، 
الآخريــن،  علــى  لعرضهــا  مأســاوية"  أو 
ومشــاركة الأفــكار، والاســتفادة، فقــد يحتــاج 
ــا لمســاعدة، ويجدهــا فــي مقطــع الآخــر". أحدن

رابط الصفحة 
https://www.facebook.com/heak-
3aysheen
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ــدأ الســوريون يخرجــون مــن قاعــة الحــرب  ب
رائحــةُ  فضاءهــا  مــلأت  التــي  الافتراضيــة 
ــازح ينتظــر  التشــرد بيــن لاجــئ مقهــور، أو ن
المــوت اليومــي، أو هــي ربمــا رائحــة المــوت 
التــي  والقــوارب  المتفجــرة  البراميــل  عبــر 
ــا  ــان، فإم ــرِّ الأم ــى ب ــذا الســوري إل توصــل ه
الســماء  أو  الحمايــة  حــق  تعطيــه  أوروبــا 
تحتضنــه فــي رحلــة مــوت معلــن مدفوعــة 
ليتنفــس  الســوري  هــذا  يخــرج  التكاليــف، 
الصعــداء خــارج هــذه القاعــة ليدخــل إلــى 
مبــادرة  النقــي عبــر  الثقافــة  هــواءُ  رئتيــه 
ــة  ــاع الرهيب ــى الأوض ــم عل ــن تهكُّ ــو م لا تخل
أو دفــع باتجــاه تناســي حجــم الجرائــم التــي 

ترتكــب كلّ يــوم باســم "الله والوطــن". 
مبــادرة أفضــل عشــرة كتــب قرأتهــا، وقــم 
بترتيبهــا مــن الأهــم إلــى الأقــل أهميــة، وتحــدَّ 
هــذه  ظهــرت  ولعلهــا  لقراءتهــا،  صديقــاً 
المبــادرة الخاصــة بالقــراءة بعــد حمّــى مبــادرة 
"دلــو المــاء البارد"مــن أجــل دعــم المصابيــن 
 ،ALS( ( بمــرض التصلــب العضلــي الجانبــي
وبالتالــي مــن يخــوض هــذا التحــديّ عليــه 
بســكب المــاء البــارد علــى رأســه ليشــعر فــي 
هــذه اللحظــة مــا يشــعر بــه مريــض التصلــب 
عليــه  وبالتالــي  حياتــه،  طــوال  العضلــي 
أن يتحــدى ثلاثــة أشــخاص مــن المشــاهير 
ــع 100 دولار  ــه دف ــدي وإلا علي ــوض التح لخ

لدعــم صنــدوق عــلاج هــؤلاء المرضــى.
ــاء  ــو الم ــادرة "دل ــي للمب ــد الحرف ــم التقلي رغ
مبــادرة  الأمــر  فــي حقيقــة  لكنهــا  البــارد" 
محفـّـزة علــى القــراءة، وتنشــر جــواً مــن تحديّ 
ــورة  ــنوات الث ــي س ــا ف ــي افتقدناه ــة الت الثقاف
الأربــع التــي مــرت بمآســي رهيبــة، أبعــدت 
الســوريين عــن أهلهــم قبــل الثقافــة لكــن هــذه 
المبــادرة لاقــت رواجــاً جيــداً، وبــدأ مثقفــو 
الثــورة بكتابــة "بوســتات" بأســماء الكتــب 
العشــرة التــي يعتقــد هــذا المثقــف أنهاالأفضــل، 
ويريــد أن يفُيــد ثلاثــة ممــن يتحداهــم مــن هــذه 
الكتــب لتتفاعــل فرضيــة التحــديّ، ولتكــونَ 
ســوريا  بنــاء  أجــل  مــن  يقــرأ  كتــاب  عبــر 
ــا  ــب بمعظمه ــذه الكت ــت ه ــتقبل، وإن كان المس
روايــاتٍ وكتبــاً أدبيــة لا تحقـّـق الفكــرة البنائيــة 

للمجتمــع والعقليــة الســورية.
لــكلِّ عمــلٍ أو مبــادرة أنصــار وأعــداء، وهــذه 
ــادرة  ــا مب ــن رأى فيه ــاك م ــة البشــر فهن طبيع
مهمــة لأنهــا تعمــل علــى تحفيــز القــراءة، 
والبعــض الآخــر رأى فيهــا ترفــاً غبيــاً لا معنــى 
لــه يقــول الصحافــي وافــي بيــرم عن المبــادرة، 
ــادرة  ــادرة تحــديّ الكتــب العشــرة هــي مب "مب
مميـّـزة، وتعمــل علــى تحفيــز القــراءة فــي 
ــة، وإن كان الحصــول  ــاب للثقاف ظــل هــذا الغي
علــى الكتــاب مــن الصعوبــة بمــكان إلاأنــه 
مــن الممكــن الحصــول علــى بعضهــا عبــر 
الانترنــت، كمــا تكمــن أهميـّـةُ هــذا التحّــديّ فــي 
ــي  ــب الت ــن الكت ــعة  بعناوي ــرة واس ــاد ذاك إيج
ــا". ــا لاحق ــى قراءته ــل عل ــن الواجــب العم م

جريــدة  فــي  والصحافــي  الكاتــبُ  وأورد   
"الحيــاة" اللندنيــة بكــر صدقــي علــى صفحتــه 
ــى "فيســبوك" أســماء عشــرة  الشــخصية عل
كتــب اعتبرهــا أهــم مــا قــرأ مــن كتــب تســابق 
المثقفــون علــى وضــع اللوائــح بأســماء الكتــب 

ــادرة. ــة المب ــم بأهمي ــاً منه إيمان
أمــا فــي الطــرف المقابل فيــرون كلّ شــيء ترفاً 
ــورة، ويفقدهــا  ــد الســوري عــن مســار الث يبع
هــذا البريــق الثــوري عبــر الدخول فــي متاهات 
هــي فــي رأيهــم آخــر اهتمامــات المواطــن 
"الفيســبوكية"  صفحتــه  المســحوق،وعلى 
يضــع الصحفــي "رامــي ســويد" لائحــة بأهــم 
ــم  ــاب التهك ــن ب ــا، وهــي م ــب قرأه عشــرة كت
علــى هــذه المبــادرة ليورد أســماء كتــب وهمية 
هــي عبــارة عــن جمــل صحفيــة للمجــازر التــي 
ــي ســوريا منهــا -1 )المــوت تحــت  ــت ف ارتكب
التعذيــب بيــن الحقيقــة والخيــال، المؤلــف: 
أجهــزة الاســتخبارات الســورية2 مجــزرة بــلا 
دمــاء، المؤلــف: الفرقــة الرابعــة والحــرس 
 20133\8\21 النشــر  تاريــخ  الجمهــوري، 
-كيــف تجبــر 9 ملاييــن ســوري علــى تــرك 
بيوتهــم فــي ســنتين، المؤلــف: ســلاح الطيــران 
والصواريــخ فــي الجيــش الســوري.4 - كــذب 
بــلا حــدود، المؤلف محــررو الأخبــار والبرامج 
فــي الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيون".إلــى 
آخــر الكتــب العشــرة علــى اعتبــار أن الثقافــة 
ــع  ــد الســلوم م ــي محم ــرى الصحاف ــرفٌ، وي ت
ضحكــة ســاخرة، "هــذه المبــادرة أظهــرت أن 
الشــعب الســوري قــارئ جيــد، إذاً لمــاذا نتُهّــم 
بأننــا أمــة لا تقــرأ؟؟ إن كان صحيــح أن هــؤلاء 
قــرؤوا هــذه الكتــب إذاً لمــاذا وصلنــا إلــى هنــا 

مــن القتــل والإجــرام"؟
ــة،  ــاء الدول ــار بن ــي تي أمــا الطبيــب وعضــو ف
نائــل الحريــري يســتغرب أن معظــم الكتــب 
هــي روايــات أو كتــب أدبيــة وليــس هنــاك 
أســماء لكتــب علميــة يقــول: "جيــل كامــل، لا 
ــاء،  ــا، أو فيزي ــب بيولوجي ــوم، لا كت ــرأ العل يق
كوزمولوجيــا،  سيســيولوجيا،  ســايكولوجيا، 
لا منشــورات تحلــل الداروينيــة، أو تناقــش 
النظريــة النســبية، أو تجابــه التحليــل النفســي 
لســتيفن  معربــة  مؤلفــات  لا  نــدر.  مــا  إلا 
هوكينــغ، ولا مجموعــة كاملــة لهيــوم، أمــا 
إلــى  ترجــم  فقــد  الاســتثنائي  دوكنــز  كتــاب 
العربيــة بعــد 35 عامــاً مــن صــدوره، مــن 
اغتــال العلــم مــن فكرنــا، هــو مــن اغتــال 

الســوريين".

مبــادرة "فيســبوكية" ثقافيــة 
.. ترويــج للقراءة عبر التحدّي

مرهف دويدري  علــي فــرزات، الفنــان الــذي ابتعــد عــن السياســة، 
لكنهــا  لــم تفارقــه، فنــان عالمــي بنكهــة ســورية، 
أهــم  بيــن  مــن  أمريكــي  كتــاب  صُنفّ بحســب 
رســامي  الكاريكاتيــر فــي العالــم، مــن  مواليــد 
ــدة  ــط اســمه بجري ــام 1951، ارتب ــي الع ــاة  ف حم
  2001 العــام  فــي  أسســها  التــي  "الدومــري" 
لتغُلـَـق مــن قبــل النظــام الســوري بعــد عاميــن مــن 
إصدارهــا، نــال عــدة جوائــز عالميــة، مــن أهمهــا 
جائــزة "ســاخاروف" لحريــة الفكــر التــي يمنحهــا 
الاتحــاد الأوروبــي فــي العــام 2011، والتــي قدمها 
ــغ  ــه بال ــذي كان ل ــد للشــعب الســوري، ال فيمــا بع
علــي  يؤكــد  كمــا  لوحاتــه،  تطويــر  فــي  الأثــر 

ــرزات. ف
يصــوّر فــي إحــدى لوحاتــه القلــم بــالأداة الحــادة، 
وهــو يدمــي الأنامــل التــي تحتضنــه ســاعة البــوح، 
أصقــاع  شــتى  للغة وصلــت  العنــان  ويطلــق 
اللغــة،  بحواجــز  لوحاتــه  ولاتعتــرف  العالــم، 
فعوالمهــا رحبــة كمــا الفضــاء، ينتمــي فــرزات 
إلــى الشــارع، ولا يطمــح بالسياســة، تلــك اللعنــة 
التــي لــم تفــارق لوحاتــه منــذ البــدء، والتــي حــاول 
النظــام الســوري إســكاتها فــي دمشــق، إلا أن الفــن 
ــي كســرت  لا يمــوت، فهاهــو صاحــب الأنامــل الت
ذات يــوم يعــود لممارســة الألــم، ويتحــدثّ لنــا مــن 

ــد. جدي

ـ الثــورة الســورية، ومــا تشــهده البــلاد حالياً، 
كيــف يصــف لنــا علــي فــرزات هــذا المشــهد 

بــكلّ تجلياتــه؟

ــات  ــى صفحــات وصفح ــاج ال ــا  ســؤالك يحت  ربم
الــذي  مــا  أجمــع  للعالــم  نبيــن  حتــى  وكتــب 
حصل،ويحصــل الآن، ولكــن ربمــا يمكــن الاختــزال 
بالتالــي، شــعب قــام علــى طاغيــة، وكان قــاب 
قوســين أو أدنــى مــن كســر ذلــك الطاغيــة، ولكــن 
اللعبــة الدوليــة لــم تــرُقْ لهــا تطلعــات الثــورة، 
هــذا  عمــر  مــن  ليطيلــوا  يتدخلــوا  أن  فقــرروا 
الطاغيــة، لقتــل أكبــر عــدد مــن الشــعب الســوري 
مــن الأطفــال  والنســاء وانتهــاء بالكهــول دون 
ــز، وتكالــب حكومــات القــوى العظمــى لأجــل  تميي
ــن  ــال إرهابيي ــداء بإدخ ــة ابت ــورة الحري ــال ث إفش
وتحريــف مســار الثــورة، وانتهــاء بالطائفيــة التــي 

ــوار. ــوف الث ــن صف ــروها بي نش

ــة، فهــل أدّى  ــة ووطني ــن قيمــة أخلاقي ـ الف
ــورة  ــي مســاندة الث ــه ف ــوب من ــدور المطل ال

ــة؟  ــة ووطني ــي هــي أيضــاً قيمــة أخلاقي الت

ــم ،أوكل  ــى الحك ــاء  الأســد الأب ال ــذ أن ج من
إلــى  الدولــة  فــي  المهمــة  كل  المراكــز 
الفــن  بــكل تقســيماتها، وحتــى  المخابــرات 
لــم ينــجُ مــن احتكارهــم، لذلــك أغلــب ممثلــي 
الإذاعــة الســورية هــم "شــبيحة"  ومخابــرات 
الفنانيــن  مــن  الأكثريــة  فتــرى  بامتيــاز، 
والممثليــن هــم مؤيــدون لهــذا النظــام، لأنهــم 
مخابــرات وشــبيحة أساســاً للنظــام، والنســبة 
إمكاناتهــم  كل  قدمّــوا  أنهــم  أعتقــد  الباقيــة 
لدعــم الثــورة، ونجحــوا فــي ذلــك، لكــن  وكمــا 
قلــت لــك فاللعبــة الدوليــة لــم تعجبهــا تطلعــات 
الطــرق  جميــع  إفشــال  فحاولــت  الثــورة، 
ــن هــذه الطــرق  ــورة، وم ــة لنجــاح الث المؤدي

كان الفــن.

ـ قلــت فــي تصريحــات ســابقة "غبــاء نظامين 
ســاعدني فــي دفــع مســيرتي الفنيــة للتقدم" 
وتقصــد النظاميــن العراقــي والســوري، هــلّا 
أوضحــت للقــارئ كيــف ســاعداك هنــا، وهــل 
تجــد ملامــح مشــتركة بيــن أغلــب الانظمــة 

العربيــة؟

انتشــار  فــي  كبيــرٌ  دورٌ  النظامَيْــن  لغبــاء  كان 
ــي  ســمعتي، نظــام صــدام حســين الســابق أوصلن
إلــى نصــف الطريــق، وتكفـّـل النظــام الســوري 
الحالــي بالباقــي، المنــع، الرقابــة، والديكتاتوريــة، 
ــا بالنســبة  ــي، أم ــن موهبت ــزت م ــور حفّ ــا أم كله
للملامــح المشــتركة للأنظمــة العربيــة، فأنــا  قلتهــا 
منــذ بدايــة أحــداث غــزة: فــي الصغــر كنــت أظــن 
أن إســرائيل احتلــت غــزة، ولكــن الآن عرفــت أن 
إســرائيل احتلّــت كلَّ الــدول العربيــة ماعــدا غــزة، 
أي أن أغلــب إن لــم أقــل كل الأنظمــة العربيــة 
عبــارة عــن عمــلاء للكيــان، وهــي فــي خدمــة 
مصالــح إســرائيل، وأنــا كونــي واحــداً مــن الشــعب 
ــديَّ  ــع ازدادت ل ــةٌ، بالطب ــديَّ موهب ــوري، ول الس
الأفــكار، وازدادت لــدي العزيمــة لتوصيــل هــذه 
الخاصــة،  وبطريقتــي  أجمــع،  للعالــم  الحقيقــة 

ــا. ــي الله إياه ــي ألهمن ــي الت وموهبت

ـ لــو ســمحت لــي هنــا ســنعود بالذاكــرة 
لجريــدة "الدومــري"  لمــاذا ارتبطــت تلــك 
الجريــدة بذاكــرة الســوريين، وهــل هنــاك 

ــد؟ ــن جدي ــا م ــاة له ــادة الحي ــي إع ــل ف أم

مــن  قريبــة  كانــت  "الدومــري"  جريــدة 
يحصــل  مــا  لــه  تجسّــد  كانــت  المواطن،لأنهــا 
أو  هات،  تشــوُّ بــكل حقيقــة، ودون  فــي حياتــه 
انحرافــات، وفضحــت لــه الفســاد المنتشــر فــي 
البــلاد، لذلــك كان الســوري يتابعهــا لحظــة بلحظة، 
الأســد"  "بشــار  الطاغيــة  مــن  أوقفــت  حتــى 
وبالطبــع لــم أتوقــف عنــد ذلــك فتحولــت إلــى عالــم 
ــه  ــدأت أنشــر في ــاً، وب ــرون، وأسســت موقع الالكت
لوحاتــي، وانتشــرت بشــكل كبيــر، وازداد عــدد 
لإعــادة  بالنســبة  أمــا  الأضعــاف،  الــى  القــراء 
ــن إعــادة  ــدة فــلا يمكننــي تخمي ــى الجري ــاة إل الحي
ــي  ــت الحال ــدوران بالوق ــى ال ــري إل ــة الدوم عجل

علــى الأقــل.

ـ جائــزة "ســاخاروف"  بعــد أن قدمهــا الاتحــاد 
الأوروبــي لــك، بــدورك قدمتهــا  للشــعب 
للســوري، هــل هــو عرفــان بجميــل هــذا 

ــك؟ ــعب علي الش

بالطبــع هــذه الجائــزة كان يجــب تقديمهــا للشــعب 
ــى  ــاعدني عل ــاندني، وس ــذي س ــوري، فهوال الس
تقويــة موهبتي،وأنــا ســخرت موهبتــي لأوصــل 
صــوت الشــعب الســوري للعالــم، وأنــا عبــارة عــن 

خــادم لهــذا الشــعب الســوري العظيــم.

ــى  ــك عل ــدى لوحات ــي إح ــم ف ــورت العال ـ ص
ــدود، ألا  ــتوطنها ال ــة، ويس ــة عفن ــه تفاح أن
يســتحق العالــم وصفــاً أجمــل مــن ذلــك، أم 

ــي؟ ــا يكف ــة بم ــانتينا ملّوث أن إنس

ربمــا أنــا قللــت مــن عــدد الــدود الــذي فــي التفاحــة،لأن 
مــا يحصــل الآن فــي العالــم أجمــع، وبالأخصّ فــي 

العالــم العربــي هــو عبــارة عــن أنظمة 
لدحــر  جميعهــا  تكوّنــت  فاســدة، 
ســبيل  فــي  وقتلهــم  الشــعوب، 
الغــرب،  إرضــاء أســيادهم فــي 
وبالمناســبة فــإن تلــك اللوحــة 
لــم تكــن تحكــي عــن الشــعوب 
ــا  ــي ربم ــة، الت ــى الأنظم ــل عل ب

ــة  ــي حــالات قليل نجحــت ف
العالــم   تلويــث  فــي 

الجميــل أصــلاً.

ـ 

لــك  اســتهدافه  عبــر  الســوري  النظــام 
ولأناملــك، مــاذا كان يريــد؟ وهــل كانــت لوحــة 
واحــدة رســمتها كفيلــة بذلــك الــرد؟ ومــا 
ــام  ــى النظ ــذي ادع ــلاح ال ــع الإص ــك م حكايت

تطبيقــه

لأفعالهــم،  تبريــر  يحتاجــون  لا  الطغــاة 
ــت  ــا كان ــرة، وكله ــي كثي ــي أتتن ــدات الت والتهدي
للشــعب  الفنـّـي  دعمــي  وقــف  منــي  تطلــب 
ــن  ــام، ولك ــة النظ ــه لمصلح ــوري، وتحويل الس
أنــا فنــان، ولايجــب علــى الفنــان أن يتخلــى عــن 
شــعبه مهمــا كانــت الأســباب، وفعــلاً لــم يكذبــوا 
وضربــي،  بخطفــي،  وقامــوا  بتهديداتهــم، 
ثــم  رمَوْنــي علــى طريــق مطــار دمشــق الدولي، 
، شــاءت الأقــدار أن  واعتقــدوا أننــي قــد مــتُّ
أنجــو مــن تلــك العمليــة. والطريــف أن الإذاعــة 
الســورية أعلنــت خبــر اغتيالــي علــى أيــدي 

الإرهابيــة. العصابــات 
أمــا حكايتــي مــع الإصــلاح هــي حكايــة أي مواطــن 
ســوري، يــرى هــذه التمثيليــة، ويضحــك علــى 

غبــاء مــن يقــوم بتمثيلهــا.

هــل  الكاريكاتيــر،  أســاس  المبالغــة  ـ 
اســتطعت مــن خــلال لوحاتــك نقــل الصــورة 
الحقيقيــة لمبالغــة النظــام فــي إجرامــه ضــد 

ــة؟ ــوى الحري ــب س ــم يطل ــعب ل ش

ــم أســتطع وصفــه  ــذي  ل ــد ال ربمــا الشــيء الوحي
للشــعب  تحصــل  التــي  المجــازر  كان  ببلاغــة، 
ــكلٍ  ــأيِّ ش ــف ب ــي لا توص ــوم، فه ــوري كل ي الس
مــن الأشــكال، وكلمــا حاولــت إيصــال الشــيء 
الــذي يحصــل فــي الأرض أشــعر أننــي مقصّــر 

ــه. بحق

ـ تقــول إن مهمتــك كســر حاجــز الخــوف 
ــاة سياســية،  ــم تطمــح لحي ــاس، ول ــدى الن ل
هــل أنــت خائــف الآن مــن بعــض الفوضــى 

ــورة؟  ــت الث ــي رافق الت

بالطبــع أنــا إنســان أحــبُّ مهنتــي كثيــراً، ومهنتــي 
هــي أســاس محبــة النــاس لــي، ولا أريــد التدخــل 
فــي السياســة، ولا أحــب الحيــاة السياســية لأنهــا 
مبنيــة علــى الأكاذيــب والألاعيــب، وهــي مخالفــة 
لمهنتــي التــي أساســها تبيــان الحقيقــة  لتطلعــات 
ومعانــاة الشــعوب. أمــا بالنســبة للفوضــى فيجــب 

علينــا تفعيــل دور النقــد.

ـ كرئيــس تحريــر لجريــدة ســابقاً، هــل أنــت 
ــل  ــوري، وه ــوري الث ــلام الس ــن الإع راض ع
قصَّــر فــي إيصــال الصــوت الصحيــح للثــورة 
ــاً، مقابــل إعــلام النظــام، الــذي وكمــا  عالمي

ــراً"؟ يقــول المراقبــون" خدمــه كثي

فــي  أحــد  يقصــر  الســورية  لــم  الأرض  علــى 
ــان الحقيقــة، مــن ناشــطين  ــه لتبي ــم كل مالدي تقدي
القنــوات  أن  وأعتقــد  وغيرهــم،  وإعلامييــن 
الفضائيــة  قصّــرت كثيــراً، ولــم تقــم بنشــر كل 
مــا يأتــي لهــا مــن مقاطــع وصــور للمجــازر التــي 
تحــدث بحــقِّ الشــعب الســوري الأعــزل، وكمواطن 
ســوري أتمنــى أن يســود فــي البــلاد حكــمٌ عــادلٌ 
ديمقراطــيٌ بعيــداً عــن الطائفيــة، أو العرقيــة، 
للشــعب  ومــن منبركــم  أبعــث رســالة وتحيــة 
ــدون  ــا يري ــم مثلن ــد أنهّ ــذي أؤك ــوردي"، ال "الك

الحريــة والتعبيــر عــن أنفســهم وثقافتهــم.
 وأتمنــى فــي المســتقبل أن لايتــم تهميشــهم  كمــا 
حقوقهــم  جميــع  ينالــوا  وأن  النظــام،  همّشــهم 

كمواطنيــن ســوريين علــى أرضهــم.

علــي فــرزات: إســرائيل تحتــلُّ كلَّ الــدول العربيــة إلا غزة وأنا خادم للشــعب الســوري العظيم
حاوره: مصطفى محمد

لــم تكــن الأحــزاب فــي العهــد العثمانــي علنيــة 
حــركات  كانــت  لكنهــا  المعروفــة،  كالأحــزاب 
ومنظّمــات فــي أشــكال مختلفــة، عملــت فــي ســبيل 
التحــرر القومــي. وهــي فــي مجــال عملهــا المفيــد 
الســري  العمــل  طريقــة  اتبــاع  إلــى  اضطــرت 
والتســتر وراء أهــداف علنيــة ظاهريــة، حتــى أنــه 

ــة . ــج مكتوب ــا برام ــن لبعضه ــم يك ل
وقــد قطعــت هــذه الحــركات المراحــل التــي تســير 
بهــا عــادة الحــركات السياســية والقوميــة بســرعة 
كبيــرة، فهــي مــا بيــن 1916-1908 انتقلــت مــن 
مرحلــة التنبيــه إلــى الحقــوق القوميــة والمطالبــة 
ــة  ــى مرحل ــة، إل ــة العثماني ــاق الدول ــي نط ــا ف به
الثــورة والنضــال الاســتقلالي منــذ عــام 1914 
ــي  ــة، وحراجتهــا هــي الت ــن الظــروف الضيقّ ولك
القومــي  ربــط مســتقبلهم  العــرب  أملــت علــى 
الســرعة  وهــذه  الدوليــة،  السياســة  بمقــدرات 
التــي فرضتهــا الظــروف، كانــت فــي غيــر مصلحة 
العــرب، إذ لــم يتهيــأ فــي ذلــك الوقــت الوعــيُ 
الشــعبيُّ الــذي يســند الفئــات المناضلــة الواعيــة، 
ويقــرّر بإرادتــه مصيــر بــلاده، متحــرراً مــن فكــرة 
المحافظــة علــى الوحــدة السياســية مــع التــرك 
بســبب الرابطــة الدينيــة وحدهــا، وبعيــداً عــن 
ــير  ــة والس ــح الأجنبي ــات والمصال ــر بالدعاي التأث
ــات والظــروف  فــي ركابهــا، وأمــام هــذه الصعوب
القاســية مــن جهــة، وأشــدها خطــراً نفــوذ التأثيــر 
ــات  ــدد الهيئ ــاط، وتع ــض الأوس ــي بع ــي ف الأجنب
ــم  ــة، ل ــر رجالهــا مــن جهــة ثاني السياســية وتناف
توفّــق الحــركات السياســية فــي تلــك الفتــرة، 
بتحقيــق مــا طمحــت إليــه مــن تأســيس كيــان 

ــد . ــي مســتقل موح عرب

مــع ذلــك كانــت عامــلاً فــي بعــث الفكــرة القوميــة 
ــى  ــة إل ــة العربي ــل القضي ــرها، ونق ــة ونش العربي
ــزة مســتقلة، لأمــة  ــة ممي ــي كقضي ــدان الدول المي

ــن الأمــم . ــث لهــا بي ــان حدي ــاء كي ــى بن ــع إل طل
عــام  وحتــى   ،1908 عــام  مــن  الفتــرة  خــلال 
فــي ســوريا  الحزبيــة  الســاحة  1920 شــهدت 
ــة أو حــزب  ســبعة عشــر اتجاهــاً سياســياً )جمعي

: أهمهــا  وكان  سياســي(، 
الجامعة الإسلامية في استانبول 

أسســت أواخــر العهــد العثمانــي، وفتحــت لهــا 
ــا  ــن غاياته ــة، وكان م ــدول العربي ــي ال ــاً ف فروع
الوقــوف ضــد الاتحادييــن، ومــن أبــرز قادتهــا 
العزيــز  "عبــد  والشــيخ  أرســلان"،  "شــكيب 

العظــم".  جاويــش"، و"محمــد 

جمعيــة الإخــاء العربــي العثمانــي 
  1908 عــام  منتصــف 

جميــع  مــن  العــرب  المثقفيــن  مــن  أسســت 
المؤسســين،  أبــرز  ومــن  العربيــة،  الولايــات 
"صــادق باشــا المؤيــد العظــم"، وكان مُنتميــاً 
ــابقاً  ــاً س ــي، وضابط ــاد والترقّ ــة الاتح ــى جمعي إل
ــرز أهدافهــا  ــي. وكان مــن أب ــي الجيــش العثمان ف
جمــع كلمــة الملــل والمكونــات العثمانيــة علــى 
أســاس عــدم التمييــز بيــن المذاهــب والجنســيات، 
وتمكيــن الرابطــة الجامعــة بينهــم لخدمــة الدولــة 
العثمانيــة، ولــم يذكــروا فــي برنامجهــم الأمــة 
ــة  ــى الاســتقلال عــن الدول ــدعُ إل ــم ي ــة، ول العربي
العثمانيــة حســب المُســمى آنــذاك، ولكنهــا دعــت 
العربيــة والمُحافظــة علــى  الثقافــة  إلــى نشــر 
عاداتهــم وتقاليدهــم، وبالتالــي مــع نجــاح "كمــال 
ــن  ــل م ــه تنصّ ــلطان، إلا أن ــع الس ــورك" بخل أتات

مســؤولياته عنهــا بســبب سياســته التتريكيــة، 
ــع  ــارض م ــي تتع ــة الت ــذه الجمعي ــاة ه فأنهــى حي
مبادئــه  وأغلــق جريدتهــم فبقيــت إلــى 13 نيســان 

.  1909

المنتدى الأدبي
جمعيــة  أنقــاض  علــى   1909 عــام  أســس   
ــس  ــه، ولي ــم إغلاق ــد أن ت ــي" بع ــاء العرب "الإخ
علــى أســاس سياســي ممــا أدى إلــى الاعتــراف به 
ــه، "أحمــد جميــل  رســمياً، وقــد انتخــب رئيســاً ل
بــك الحســيني" رئيســاً، وكان المنتــدى خليطــاً 
مــن المثقفيــن والأدبــاء والمفكريــن والعســكريين 
مناهضــي  مــن  المعروفــة  اللامعــة  والأســماء 
التســلط التركــي، وقــد اســتطاعوا أن يطُــوّروا 
العمــل السياســي، وينشــروا أفكارهــم فــي العديــد 
مــن الــدول العربيــة، وأصــدروا باســمهم مجلتهــم، 
اليمــن  فــي  الحكــم  رجــالات  مــع  وتواصلــوا 
أنفســهم  يثبتــوا  أن  واســتطاعوا  والســعودية، 
علــى الأرض، ويحُققّــوا إنجــازات علــى نطــاق 

الســلطة المحليــة.

الحزب النيابي العربي 
ــي  ــل نياب ــى شــكل تكت ــي عــام 1911 عل ــس ف أسّ
يمُثــل فــي بدايــة الأمــر النــواب العــرب فــي مجلس 
المبعوثــات العثمانــي، وكانــت غايتــه الدفــاع عــن 
حقــوق العــرب فــي أنحــاء الســلطنة العثمانيــة 
ــة  ــون كتل ــن شــأنهم، وصــاروا يمُثل ــع م ــا رف مم
مجلــس  فــي  التركيــة  تنُافــس  قويــة  سياســية 

ــب. ــي المطال ــا ف ــات وتزاحمه المبعوث

 حزب الأحرار
1909 ويضــم  ــس فــي اســتانبول عــام  أسُِّ  

جميــع القوميــات، ومنهــم، "نافــع الجابــري" 
ــزور،  ــر ال ــك" مــن دي ــر ب ــب و"خضي مــن حل
و"شــكري العســلي"، و"رشــدي الشــمعة" 
تجزئــة  رفــض  وبرنامجــه  دمشــق،  مــن 
الولايــات العثمانيــة وتوثيــق روابــط الاتحاديين 
الإدارات  وتفعيــل  الولايــات  عناصــر  مــع 
تمكّــن  الحــزب  هــذا  وبمســاعدة  المحليــة، 
الســلطان عبــد الحميــد مــن تدبيــر انقلابــه 
الثانــي علــى الاتحادييــن حيــث اســتولوا علــى 
المبانــي الحكوميــة، وقامــوا بحملــة ضــد تركيــا 
تنظيــم  اســتطاعت  الأخيــرة  أن  إلا  الفتــاة، 
باشــا"،  شــوكت  "محمــود  بقيــادة  نفســها 
فــي  المعــارك  لتجــري  أتاتــورك"  و"كمــال 
الشــوارع والمــدن، فقمُــع الانقــلاب الثانــي، 
ــد ونصُــب أخــوه،  ــد الحمي ــع الســلطان عب وخُل

ولهــذا الحــزب جرائــد عديــدة .
ولا ننســى الجمعيــات التــي تشــكلت فــي تلــك 
الفتــرة، ولعبــت دوراً هامــاً فــي النشــاط الســري، 
أهــم  ومــن  العربــي.  القومــي  الفكــر  وبــثّ 
والتــي  القحطانيــة  الجمعيــة  الجمعيــات،  تلــك 
فــي  عــرب  ضبــاط  يــد  علــى  تأسســت1909 
الجيــش العثمانــي، وجمعيــة العهــد التــي تشــكلت 
علــى أنقــاض الجمعيــة القحطانيــة بالإضافــة إلــى 
العربيــة  العربيــة، وجمعيــة  الثوريــة  الجمعيــة 

.  1911 الفتــاة 
لقــد مهّــدت هــذه الجمعيــات والأحــزاب- التــي 
تشــكلت فــي مطلــع النهضــة العربيــة الحديثــة قبيل 
الحــرب العالميــة الأولــى - الطريــق أمــام مــا تلاهــا 
مــن الأحــزاب التــي نشــطت علــى مســرح الحيــاة 
السياســية فــي ســوريا فــي العهــد الفيصلــي، ومــا 
ــن  ــي م ــي الجــزء الثان ــي ســنتناولها ف ــده والت بع

هــذه السلســلة . 
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تعُــدُّ مشــكلة الشــباب فــي العالــم العربــي إحــدى 
القضايــا الهامــة، والأساســية باعتبــار الشــباب 
الرصيــد الاســتراتيجي والثــروة الحقيقيــة التــي 

مــن. تتشــكّل بمــرورِ الزَّ
بالأســاس مــن خلــلٍ  تنبــع  الشــباب  مشــكلة 
والتشــغيل  والإعــلام  التنميــة  سياســات  فــي 
الاجتماعيــة  والتنشــئة  والتعليــم،  والتربيــة 
ــبُ دورُ الشــباب عــن  والسياســية، وحينمــا يغي
ساحـــة المجتمــع أو يسُــاء ممارســته، تتســارع 
كــود، وتعبــث بهـــا أيــادي  إلــى الأمــة بــوادر الرُّ

الانحطــاط، وتتوقـّـف عجلــةُ التقــدم.
واقــع الشــباب فــي العالــم العربــي يواجــه جملــةً 
مــن الأزمــات، فقــد أدتّ المتغيـّـرات الاجتماعيــة 
فــي العصــر الحديــث إلــى خلــل فــي الأســرة 
العربيــة الإســلامية،بعد غــزو الثقافــات الوافــدة 
مــن الغــرب التــي أدتّ بدورهــا إلــى بعــض 
التَّصدُّعــات داخــل الأســرة،الأمر الــذي غيـّـرَ 
مــن شــكل العلاقــات الأســرية والاجتماعيــة. 
حيــث أصبحــت العلاقــة بيــن الأســر وأعضائهــا 
ــد  ــاً عن ــد النــوم وأحيان ــيٍّ عن علاقــةَ جــوارٍ وقت

ــام. الطع
ــمِّ  ــادئ هــي مــن أه ــع والمب ــن الواق الفجــوة بي
ــك  ــباب، ذل ــم الش ــي ته ــكالية الت ــا الإش القضاي
ــم  ــن القي ــةً م ــل مجموع ــه يحم ــد نفس ــه وج أنّ
والأفــكار،  والتصــورات  والتقاليــد  والعــادات 
التــي لا يســتطيع أن يدخــل بهــا العالــم المعاصــر 
بتغيراتــه ووســائله وأدواتــه الآخــذة فــي التغيــر 
المســتمر، لــذا يعيــش الشــباب العربــي فــي 
ــك بالقيــم الدينيــة  الصــراع بيــن محاولــة التمّسُّ

ــه. ــر وفِتنَِ ــات العص ــن مجري والروحية،وبي
يدفــع الشــبابُ العربــيُّ مــن أصحــاب الحــظ 
الســيئّ الذيــن اختارهــم القــدر ليولـَـدوا فــي 
عصــر الانحطــاط الــذي نعيــش فيــه، الثمــن 
الأكبــر لهــذا العصــر الــذي وضعهــم فــي حالــة 
مــن التـّـرديّ الفكــري والثقافــي والسياســي، بــل 

ــي. ــى الدين وحت
ــي البحــث عــن  ــم ف ــددَّ خياراتِه ــذي ح ــرُ ال الأم
الســلبية  أو  ف  التطــرُّ بيــن  والهويــة  الــذات 

المطلقــة.
ف، فهــو خيــارُ التغييــر الوحيــد الــذي  أمــا التطــرُّ
تعلـّـق بــه هــذا الشــاب العربــي الناقــم علــى 
الواقــع والــذي لــم يقــدر لكثــرة المشــكلات التــي 
يعيشــها مــن تحديــد المســؤول الحقيقــي عنهــا، 
فصــبَّ نقمتـَـه علــى المجتمــع بكاملــه، خصوصــاً 
فــي ظــل ســيطرة الفكــر المتطــرّف الديّنــي علــى 

المشــهد العربــي.
أمــا الســلبية فتنقســم إلــى نوعيــن: النــوع الأول 
هــو الهــروب مــن الواقــع بــأيِّ شــكلٍ كان حتــى 
ولــو بالإدمــان علــى المخــدرّات أو الكحــول، 
فيتحــوّل أصحــابُ هــذا الخيــار إلــى أمــوات 
منتظريــن  الواقــع  عــن  منفصليــن  يمشــون 

ــم مــن مشــكلاتهم. لمعجــزة تخلصه
ــن لا  ــم م ــلبيين ه ــن الس ــي م ــوع الثان ــا الن أم
مشــكلات،  مــن  يعيشــونه  مــا  أصــلاً  يعــون 
ــذي  ــر ال ــم للعص ــلء إرادتِه ــلموا بم ــل استس ب
يعيشــون فيــه. وهــم الغالبيــة بيــن الشــباب 
ــة.  ــا العولم ــن تســميتهم بضحاي ــي، ويمك العرب
فــلا يبــدي هــؤلاء أيَّ اهتمــامٍ بواقــع أمتهــم 
التــي  والتحديـّـات  الاقتصــادي،  أو  السياســي 
تواجهُهــا أو مســتقبلها الــذي يجــب أن يكونــوا 
ــذا  ــات ه ــر اهتمام ــل تنحص ــه، ب ــاركين في مش
ــات  ــدى حكوم ــباب ل ــن الش ــل م ــوع المفضّ الن
والتكنولوجيــا  الموضــة  فــي  الاســتبداد، 
ــذا العصــر  ــن ه ــا، وف ــة آخــر إصداراته ومتابع

المنحــط بــكل المقاييــس.
لقــد أصبحــت الأعــداد الكبيــرة لهــذا النــوع 
ــورة  ــلُّ خط ــرة لا تق ــكّل ظاه ــباب، تش ــن الش م
ــي  ــن باق ف بي ــرُّ ــان أو التط ــرة الإدم ــن ظاه ع
الشــباب، فهــم اليــوم يخلقــون ثقافــةً جديــدةً 
فــي المجتمــع غريبــة متمثلــة فــي نمــط الحيــاة 
الشــعر،  تســريحات  اللبــاس،  عــام،  بشــكل 
أنــواع الطعــام، وحتــى الغنــاء، فكلهــم يحلمــون 
أن يبلــغ الشــهرة عــن طريــق الغنــاء ســواء 
المشــاركة  الــراب،أو عبــر  أغانــي  بتســجيل 
ــب،  ــار المواه ــة لاختي ــة التافه ــج الفني بالبرام
والتــي باتــت تســتقطب الآلاف مــن الشــباب 

الطامــح لبلــوغ الشــهرة والثــراء.
واللافــت أن مــن يقــوم بالتقييــم في تلــك البرامج 
ــاط  ــوز الانحط ــن رم ــز م ــاً كرم ــف أساس مصنّ
ــان ســيتخرج  ــأيّ فن الفنــي فــي هــذا العصــر، ف
مــن تحــت يــد "نانســي"، أو "إليســا"، أو 
"أحــلام"، وأي تغييــر ســيحدثه سياســيو عصر 
الانحطــاط الذيــن نعيــش فيــه، وأي قيــم وأخــلاق 
ف المســيطرون  ســيعلمها مشــايخ الفتنة والتطرُّ
علــى مســاجد هــذا العصــر، وأي مســتقبل لأمّــة 

تلــك خيــارات أبنائهــا.

الشــباب العربــي وخيارات 
ــر الانحطاط عص

ــى دمشــق، أحمد العربي ــن إل ــى كل هــؤلاء المجاني ــن أت ــن أي م
أن  إلــى  بيوتهــم  فــي  يختبــؤون  كانــوا  وهــل 
ــول  ــت عق ــرى أفل ــا ج ــرب، أم أن م ــم الح أخرجته
ــوف  ــن الخ ــوارع م ــى الش ــوا إل ــوريين، فهرب الس

عقولهــم؟. وفقــدوا 
الرجــل  يجلــس  الحجــاز  محطــة  تقاطــع  عنــد 
الصغيــر، أو كمــا يســميه أهــل المنطقــة "القــزم"، 
واضعــاً ســماعات "الموبايــل" علــى أذنيــه، ناســياً 
مــا يــدور حولــه، وتطلــق الســيارات "زماميرهــا" 
دون أن يلتفــت إليهــا، فقــد غــاب فــي موســيقاه 
ــارة،  ــن الم ــة وســط ابتســامات شــاحبة م المجنون
منتصــف  مــن  ســحبه  أحدهــم  حــاول  وعندمــا 
ــم  ــع، ول ــي وجــه الجمي ــق شــتائمه  ف ــق أطل الطري
يتــرك بلــداً أو وطنــاً إلا ونــال منــه "الله يلعنــك 
أنهــا  يبــدو  مترادفــات  ووطنــك"  بلــدك  ويلعــن 

ــون. ــه الجن ــي رأس ــج ف ــذي أج ــاس ال الأس
أمــا فــي "التكيــة الســليمانية" وســط العاصمــة 
اســمه،  يعــرف  أحــد  لا  مجنــون  ينــام  دمشــق، 
ولكــن الجميــع تعــود عليــه، خــلال فتــرة الظهيــرة 
ــي الشــوارع،  ــدأ بالســير ف ــدء الغــروب يب ــد ب وعن
ــت وهــي  ويحــدث نفســه بصــوت مســموع : "مات
فــي البيــت، القذيفــة الخائنــة لــم تســقط علــى رأس 
أبــو محمــود بــل نزلــت علــى بطــن رقيــة فقســمتها 

ويبكــي  الشــاذ،  بالســباب  يبــدأ  ثــم  نصفيــن"، 
بصمــت ثــم يجلــس علــى طــرف الرصيــف واضعــاً 

ــه. ــن فخذي رأســه بي
عاميــن  منــذ  ياســين"  "أم  تجلــس  حيــن  فــي 
"المــزة"  منطقــة  فــي  الجــلاء  حديقــة  فــي 
حتــى  الصبــاح  مــن  هنــاك  بدمشــق،  تتربــع 
المســاء، تشــرب الشــاي وتدخــن، وعندمــا يحيــن 
الرحيــل تحمــل كيســها الكبيــر "بقجتهــا" وتمضــي 
مســتمرة بالحديــث إلــى نفســها، يقــول عنهــا رواد 
أن  والســبب  ووحيــدة،  مجنونــة  إنهــا  الحديقــة 
أبناءهــا تخلــوا عنهــا وســافروا إلــى الســويد عبــر 
زورق بحــري ولا تعــرف عنهــم شــيئاً، وأنهــا عنــد 
ــو  ــماء وتدع ــى الس ــا إل ــع يديه ــماع الآذان ترف س

عليهــم بالغــرق والمــوت.
شــوارع دمشــق الحــارة تغــص بالمشــردين الحفــاة 
مــن كل الأعمــار، ولا أحــد يســأل م أي أتــى هــؤلاء، 
ــن  ــا يقدمــه الزبائ ــأكل مــن المطاعــم وم بعضهــم ي
لهــم كمتســولين، وآخــرون يرمــي لهــم بعــض 
ــه، وآخــرون  ــد عــن حاجت ــة مــا يزي ســكان المنطق

ــر ســبيل. ــون جوعــاً بانتظــار عاب يلوب
أحــد أصحــاب محــلات شــارع الحمــراء الشــهير 
بدمشــق يقــول: "لــم يكــن هــؤلاء بهــذا العــدد، 
بشــكل  ازدادوا  الصــراع  تزايــد  مــع  ولكنهــم 

متســارع، وأغلبهــم ناجــون مــن الحــرب فــي محيــط 
ــة، أحــد هــؤلاء  ــم قصــص محزن ــة، ولديه العاصم
رجــل مســن هــو الناجــي الوحيــد مــن عائلتــه، وهــو 
مــن أهالــي مدينــة  "داريــا"، يقضــي أغلــب يومــه 
فــي البــكاء، وتذكــر أولاده وأحفــاده، يخلــع فــي 
ــاح  ــي الصب ــا ف ــد م ــي أح ــل ملابســه إلا أن يأت اللي

ــا". ــى منه ــا تبق ــوم بإلباســه م ويق
وعلــى  الحدائــق  فــي  هــؤلاء  أغلــب  "يعيــش 
والبــرد  الجــوع  مــن  مــات  بعضهــم  الأرصفــة، 
فــي الشــتاء الماضــي، ووجــدوا فــي الشــوارع 
ــوا  ــات القمامــة، وربمــا مات ــة بجانــب حاوي الفرعي
مــن المــرض نتيجــة لتناولهــم الفضــلات"، هــذا مــا 

ــن. ــي الأمي ــكان ح ــد س ــم" أح ــو أيه ــه "أب قال
ويضيــف، " الصغــار مــن هــؤلاء تعــرض بعضهــم 

ــال  ــي أعم ــغيلهم ف ــم تش ــي، أو ت ــتغلال الجنس لاس
قاســية، وبعــض الفتيــات تــم اغتصابهــن، وكبيــرات 
الســن مشــردات فــي شــوارع المدينــة، التــي لــم تعد 
تحتمــل كل هــذا العــدد مــن المجانيــن والمشــردين، 

لدرجــة لــم نعــد نميــز بينهــم".
لا  كانــت  والعمــل  الاجتماعيــة  الشــؤون  وزارة 
تعيــر انتباهــاً لهــؤلاء أيــام كانــت البــلاد فــي حالــة 
ــتطيع  ــة ولا تس ــي غافل ــوم فه ــا الي ــتقرة، وأم مس
أن تفعــل شــيئاً للمئــات مــن المجانيــن، والآلاف 
مــن المشــردين الهائميــن فــي شــوارع العاصمــة، 
فعلــى مــا يبــدو أن حالــة الحــرب الســورية أفقــدت 
النــاس عقولهــا، إذ مــا تعــرض لــه الســوريون 
علــى يــد نظــام مجنــون خــلال الأعــوام الماضيــة لا 

ــري. ــل بش ــتوعبه عق يس

دمشق..عصر الجنون والهذيان
دمشق- ناصر علي

أطلقــت مجموعــة مــن النشــطاء الســوريين 
ــام الســوري،  ــن للنظ ــن"، المؤيدي "العلويي
التواصــل  مواقــع  عبــر  "وينــن"  حملــة 
الاجتماعــي، متهميــن مــن خلالهــا نظــام 
بشــار الأســد، بخيانــة جنــوده خــلال معركــة 
مطــار الطبقــة، آخــر معاقــل النظــام فــي 

محافظــة الرقــة.
جــاءت الحملــة بعــد صمــت النظــام، وتجاهُــل 
مــن  المئــات  لمصيــر  إعلامــه  وســائل 
جنــوده فــي مطــار الطبقــة، خاصــة بعــد أن 
نشــرت الدولــة الإســلامية "داعــش" علــى 
ــر"  ــل "تويت ــع التواص ــي موق ــاباتها ف حس
الفيديــو  ومقاطــع  الصــور،  مــن  عــدداً 
ــة  ــات ميداني ــا إعدام ــر فيه ــية، ويظه القاس
لـــ250 ضابطــاً وعســكرياً نظاميــاً علــى يــد 
تنظيــم الدولــة، ممــن وقعــوا فــي كميــن 
مــن  خروجهــم  بعــد  العجــراوي،  منطقــة 

مطــار الطبقــة العســكري.
وبعــد تســريب عــدد مــن عناصــر النظــام 
الناجيــن مــن علــى حاجــز متقــدم فــي مطــار 
ــع  ــام بوض ــام ق ــات أن النظ ــة، معلوم الطبق
لائحــة أســماء لضبــاط الصفــوف الأولــى 
والمســؤولين، الذيــن تــم نقلهــم مــن المطــار 
ــاركاً  ــن، ت ــة الماضــي، بطيارتي ــار الجمع نه
ــوم،  العســكريين ليواجهــوا مصيرهــم المحت

ــة. ــوات داعم ــة ق دون إرســال أي
كتــب أحــد مناصــري الحملــة:" أولاد النــاس 
ليســوا دمــى، وليســوا للبيــع والذبــح. القائــد 
عليــه  أبنائنــا  حمايــة  يســتطيع  لا  الــذي 
التنحــي، كفانــا محســوبيات وخيانــة، أنا أول 
النــاس قلــت لأبنائــي عــودوا مــن جبهــات".
الحملــة لــم تطالــب برحيل رأس النظام بشــار 

الأســد فــي توضيــح نشــرته، بعــد ســيل مــن 
الاتهامــات والشــتائم مــن مؤيديــن آخريــن، 
الفاســدين  بإقالــة  المطالبــة  فــي  واكتفــت 
مــن النظــام وعلــى رأســهم، وزيــر الدفــاع، 
وزيــر  بهاشــتاغ  منشــوراتها  أرفقــت  إذ 
العامــة،  الأركان  هيئــة  ورئيــس  المــوت، 
قائــد القــوى الجويــة، ووزيــر الإعــلام، مــع 
التنديــد بتجاهــل الإعــلام الســوري الحكومــي 
وصفتــه  إذ  الجنــود،  لمصيــر  بقنواتــه، 
ــن  ــق م ــاء تعلي ــث ج ــم. حي ــن لدمائه بالخائ
أحــد المناصريــن:"حين مات باسل الأســد 
" بحادث سير " اعتبــروه شــهيد الوطن، 

وأعُلــن الحــداد الرسمي في البلاد، 
ونكســت الأعــلام لمــدة 40 يومــاً، وتوقفــت 
برامج التلفزيون  ألا يسأل الشــعب الســوري 
والإعلام  النظــام  يعلن  لــم  لماذا  النظــام 
جنــود  من   450 على  الحــداد  الســوري 
الأســد الذيــن قتلــوا في الرقة؟؟ ومازال يبــث 
والرقــص  الترفيهيــة  والبرامــج  الأغانــي 

والمكيــاج"
وبعــد يوميــن مــن انطــلاق الحملــة، نشــرت 
ــكري  ــة العس ــار الطبق ــور مط ــة "نس صفح
الجويــة  المخابــرات  أن  الأســد"  رجــال 
اعتقلــت الشــاب " حســين خضــور" مديــر 
"وينــن"،  حملــة  وصاحــب  الصفحــة، 
ســلامته  مســؤولية  الصفحــة  وحملــت 

لضبــاط فــي الجيــش الســوري.
ــي  ــى ف ــدد القتل ــاع ع ــد ارتف ــك، بع ــي ذل يأت
صفــوف النظــام مــن أبنــاء الطائفــة العلويــة، 
إذ وصــل العــدد إلــى 33 ألــف قتيــل، معظمهم 
اللاذقيــة،  وريــف  طرطــوس  مدينــة  مــن 
ويلاحــظ المتابعــون، تحــرك الطائفــة بوجــه 

ــا  ــة، وتململه ــوات متثاقل ــو بخط ــام ول النظ
مــن ادعّــاءات النصــر والمعنويــات الزائفــة 
ــه الشــعبية بهــا  ــي مــازال يغــرق حاضنت الت
أمــام الواقــع المغايــر، ففــي الشــهر الماضــي 
انطلقــت حملــة "صرخــة" عبــر مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، عبــرت عن اســتيائها 
ــراء مــن  مــن متاجــرة الأســد بالشــباب الفق
أبنــاء الطائفــة فــي ســبيل الحفــاظ علــى 
كرســيه، وطالبــت أهالــي المــدن والقــرى 
العلويــة بإيقــاف إرســال أولادهــم وشــبابهم 
للقتــال فــي صفــوف النظــام، ورفعــت شــعار 
لأولادنــا"،  والتابــوت  إلــك،  "الكرســي 

ــش". ــدو يعي ــارع ب و"الش
العلــوي ضــد  الشــباب  ائتــلاف  أكــد  كمــا 
دعمــه  الشــام،  لصــدى  الأســد،  آل  نظــام 

فــي  يأتــي  إنــه  إذ   " للحــراك،  الكامــل 
ظــروف عصيبــة وقاســية وضمــن مخــاوف 
والإرهــاب  التطــرف  قــوى  مــن  كبيــرة 
المتمثلــة بداعــش والنصــرة وانتشــار الفكــر 
التكفيــري بيــن الســوريين، ولكنــه بــلا أدنــى 
شــك يهــز عــرش طاغيــة دمشــق، ويرعــب 
جهــاز مخابراتــه، وقــواه الاســتبدادية ". 
ــيلة  ــت وس ــلات كان ــر، الحم ــب آخ ــن جان م
المعارضيــن للســخرية مــن الطــرف المؤيــد، 
ــم يتحــرك طــوال 4 ســنوات الثــورة  ــذي ل ال
فيهــا  وجــد  الآخــر  والبعــض  الســورية، 
مؤيديــه،  أمــام  النظــام  لتعريــة  خطــوة 
ــه  ــوي، همُّ ــني وعل ــن س ــرق بي ــذي لا يف ال
الكرســي، والباقــي عبــارة عــن عبيــد، وأداة 

لحراســة مزرعتــه.

"وينن".. غضب علوي الكتروني 
سما الرحبي


